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  بسم االله الرحمن الرحيم

 
 
  
  
 

 م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى 
  م ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦لثانية الطبعة ا

  
 
  
  

 جميع الحقوق محفوظة
  لمبرة محمد علي ضناوي للدراسات والتوجيه

  وقف اسلامي مستقل
 

  مكتب الدعوة والارشاد في بيت الزكاة في طرابلس ولبنان: إصدار 

  06447775: تلفاكس ـ  ٠٦٤٤٧٧٧٥:  ℡
  info@zakathouse-leb.org:بريد الكتروني 
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 مقدمة الطبعة الثانية
الحمد الرسالةَ غَلَّالله والصلاة والسلام على رسول االله ب ونحن  ى الأمانةَوأد

 :وبعد  على ذلك من الشاهدين

  .ة والله الحمد والمن) مجالس التفسير(فهذه هي الطبعة الثانية من 
من  خيرةٌ مجموعةٌ ،بي كما اتصلَ ،إليّ بتكَوبعد صدور الطبعة الأولى 

أو من آباء ، المربين الأفاضلمن أو ، التفسير خوة الأكارم من المشتغلين بأمرِلأا
مطالبين بمجالس  ،وموضوعاً يثنون على االس أسلوباً ،أو من أبنائهم وأمهات

  .على النسق إياه جديدة أخرى
كانت السالجديدة أملاً ا أفكري من أول يوم  داعبالفيه  نجزتس ا
إلى ) االس( من عالمِ نتقلَأشاء أن سبحانه غير أن االله .ك بين يديهي الخمسة التي 

وأعمال الخير والأنشطة والتفسير، اهتمامات أخرى في عالم الدراسات والفكر 
إثر الظروف الحرجة التي مرت وتمر بنا في مختلف  العامة التي م أمتنا وبلادنا

  .الأقطار والأمصار 
آياا وأحاديثها،  تخريج تمَّ ة أخرى، بعد أنْاالس مر طبع عادي وم إذْوالي
في  محصورةً لا تبقى االسكي فراد الأسرة أسماء أفي  تعديلٌعليها  لَدخأُ وبعد أنْ

أتطلع إليه أن تكون االس لكل عائلة في بلاد  مع أملٍ.. صورة عائلتي الخاصة



 10

يوفقني االله إلى مجالس جديدة سواء في نسق  ع الدنيا وأنْالمسلمين في مختلف أصقا
 ...أخرى ةهذه االس أو في صور

الذين عاونوا بأمر  ظوا كما أشكرالذين كتبوا إليّ أو قر جميع أشكر ختاماً
منا  يتقبلَ خير وأدعوه سبحانه أن التخريج والطباعة والتصحيح فجزاهم االله كلَّ

إنه سميع مجيب في الدنيا والآخرة وأن يجعلها في صحائفنا أعمالنا وأن ينفع ا 
 .الدعاء

 المؤلف                                                 2005 اكتوبر/تشرين أول ـ 1426 رمضان المبارك
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  مقدمة الطبعة الأولى

 !!هذه المجالس

 نا وسيئاتنفسِأ ن شرورِم االلهب ه ونعوذُه ونستغفره ونستعينالله نحمد الحمد إنَّ
أما بعد الأمين المصطفى االله م على رسولِي ونسلِّنا ونصلِّأعمال ، 

الذي أكرمني االله  عملي في تفسير جزء عم االس هذه إبانَ فقد وردتني فكرةُ
من الناس من يستهويهم  إنَّ م فقلت ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨نتهاء منه في رمضان لإبا
مشدودين إلى أجوائها  ونَدشنار حتى في المسائل الفكرية فيوالحو صِصالقَ سلوبأ

إلى الموقف الأصوب  حراج أو الاختلاف في الرأي وصولاًلإا خاصة إذا تضمنت
آيات االله بصورة أفضل من  على فهمِ الناشئةَ نيعكما أن هذا الأسلوب قد ي. والأسلم

يطرحوا للفهم  ان هؤلاء أسئلةًفي أذه فقد تنتصب. والتحليل درالس سلوبِأ
وه بعوتم فاسهحوار ها من خلال الحوار اعتبروا الحوارأمثالُ حطُرِ نْإستيعاب، فلإوا

 .وا بأدبهبوتأد على حقيقته

أسلوب الحوار  عقد وجهات النظر في آراء المفسرين ضمن نّأومما لا شك فيه 
ها ذخائر القرآن معجزة لا تنفذُ نَّأخاصة و… الأدلة وتبين الأمور تمحيص همن شأنِ

ولا ينضب معدف فَ المناقشةَ نّأكما . هاين، في الحوارمِه شعرالمعاني ت اء أن القر
طلاع الواسع على تفاسير لإعليه ا نيعه تومن كان هذا شأن. عليهم لَزِنالقرآن أُ

على أفكار الإسلام ومبادئه وعلى معاجم اللغة و المفسرين وأحاديث النبي 
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 كلمة في كلِّ وبذلك يحيى المسلم… وتصوراته وتطلعاته إلى الكون والإنسان والحياة
يمان الراسخلإإلى ا ،القرآن فينتقل، مع كل آية، بصفاء وإدراك كاملين من آيات 

 . العميق

ال تعيش كة يجعل تلك الأجيرِدتنشئة الأجيال على كتاب االله تنشئة واعية م نّإ
فيدركون الإسلام من القرآن ويدركون الأدب والفهم . قرآا كما عاشه الأوائل

 . والعطاء من كتاب االله

للتربية الإسلامية بدل أن تكون تلك التربية  وهكذا يغدو تفهيم القرآن أسلوباً
ننا من خلال العرض القرآني يجري أأي . معتمدة على أسلوب الوعظ أو السرد ارد

. ح الأسس الإسلامية سواء في العقيدة أو النظم أو الأفكار أو آداب الحياةتوضي
وبذلك تشتد الصلة بين الأجيال وبين القرآن وتغدو الآيات عندهم دساتير تشع 

 . بالعقيدة والخلق، بالرأي والفكر وبالنظام والقانون

صص أم في الحوار في كثير من مواضعه سواء في الق الكريم أسلوب اعتمد القرآنُ
ما نجد فيه أسئلة الصحابة أو الناس وأجوبة االله سبحانه واضحة  وكثيراً… التشريع

...)  قلْ(يضاح أو التشريع دون سؤال ولكن بصيغة جواب لإوقد يأتي ا… جلية
وهكذا حلَف قالوا …  قلْ(وبصيغ الجواب ) يسألونك(االله بصيغ السؤال  كتاب …

 … ا أقرب إلى الطبيعة الإنسانيةوتلك طريقة يبدو أ… ...)قال 

* * * 
شباب لندوات  فقد كنت أقيمخبرت تفسير بعض سور القرآن  سبق لي أنْ

في حلقات أسبوعية تستمر ساعة أو ساعتين في مناقشة الآيات وتبين  نجلس معاًف
دف أقوال المفسرين والوقوف على معانيها وظلالها وما في النفس  إليه وما تتركه

أعمق الأثر ) الحلقات الأسرية(وقد كان لتلك … وتطلعات والدولة من آثارٍمع وات
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فقد حددت معالم كثيرة وفتحت آفاق عديدة وتحولت هي بذاا إلى . وأبلغ التأثير
ا وت ق الأرواح من خلالها وتستنير العقولنأ النفوس عندها وتعب شحذ واحات

 وأحلاها رِمالع ساعات ـ أجملَ ـ بحق تلك االس وهكذا غدت. الهمم بفهمها
… 

لها،كميدان  الأولى هذه حيث اخترت المحاولةُ كانت… ومن وحي هذا وذاك
عن عشر  مراًع م لا يقلُّهأولاد، أصغر وثلاثة وأمٍ من أبٍ مكوناً عائلياً مجلساً عمل،

 الأغراض ققِّختيار أن يحلإمن هذا ا سة عشر وقد أردتسادوأكبرهم في ال… سنوات
 : التالية

من هذا الحوار اليافعون  يستفيد نْأ حتى يمكن والأجوبة الأسئلة ـ تبسيطُ 1
 .قوما فو

2 وبصورة عامة، تتولى الأم . المفسرين على لسانيْ الأم والأب أقوالِ ـ عرض
هذا العرض بينما يتولى الأب اني الجديدة المستوحاة من مع الظلالِ وبيانَ التوضيح

والرجال والنساء  عن اليافعين، الشباب من هذا الحوار، فضلاً وهكذا يستفيد. الآيات
 .في مختلف الأعمار والثقافات

 .سلامية من خلال الحوار والمواقفإتركيز مفاهيم فقهية وآداب  ـ محاولةُ 3

 … ستنتاجلإتنمية شخصية الفتى والفتاة وتدريبهم على الربط وا ـ محاولةُ 4

شاعة مثل هذه االس في البيوت العائلية بحيث يهتم الوالدان في إ محاولةُـ  5
وتلك … محاورة أبنائهم وتفهيمهم القرآن واستشعارهما لمسؤولية الرعاية في ذلك

سلامية إ أجواءً البيت مما أفقد… تخلى عنها الوالدان إلى المدارس والجمعيات مهمةٌ
 .يمانيةلإلات التربية امن تأثير الوالدين في مجا لَوقلَّ
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محاولة الوالدين في تفهيم أبنائهم يدفعهم إلى مزيد من العلم  نّأفيه  ومما لا ريب
بحد ذاته مرغوب فيه ـ كما يجعل العائلة ميدان تنافس  طلاع ـ وهو أمرالإو

 . وتسارع في الخيرات ويعيد إليها اللحمة والتعايش في ظلال العلم والود

على الحوار حيويته  يحفظُ) أم وأب وثلاثة أولاد(ى هذا العدد عل قتصارلإـ ا 6
ولا يدع ربعض المتحاورين جامدين لانتفاء الدو … 

 ذاعية ومرئية غير مملّةإأن تكون هذه الحواريات حلقات تفسير  مكانُإـ  7
... 

* * * 
في حلقات حوارية  النصف الثاني من جزء عم خراجإوقد كانت رغبتي الأولى 

 رأيت لخ وفي كل مجلسٍأ… فالغاشية ثم الفجر، فالأعلى، بتداء من سورة الطارقا
بحدود (شاب : مام عنصر جديدأ) الفجر(حتى إذا بنا في . الحوار يتطور ويتنوع

 ،في الس ،لأب، وقد أدخللخ أمن غير العائلة، لكنه ابن ) السادسة عشر من عمره
الهدامة، تلك التي أخذت ـ في أيامنا هذه ـ لضرورات مناقشة أفكار المذاهب  تلبيةً
بتلك الأفكار إلى  نجاح دوره جعلنا هذا الشاب متأثراًإولضمان . ها إلى الشبابطريقَ

على معانيها  علَفلما سمع سورة الفجر واطَّ. بينها وبين الإسلام الحد الذي جعله متردداً
ها وفي الإنسان والخير والشر الأمم وزوال في الحرية والعبودية وفي الحضارات وبناءِ

سلامية إنتصار لهم ضمن نظرات لافتئات على الأيتام الضعفاء والإحتكار والإوالمال وا
إلى طرح  هذا في هذا الس التفسيري رأيناه يندفع قتصادية، لما سمعإجتماعية وإ

لا  مسؤولٍ كل ذلك جاء ضمن حوارٍ… ه بحبل االله علان اعتصامإو شبهاته جانباً
 … يخلو من عقدة وحبكة

تجاربي  من الحكمة أن أطرح ز وجدتإلى هذا الحي ن وصلتأني بعد أغير 
الأربع في سر الطارق والأعلى والغاشية والفجر، لتكونَو في  والتحليلِ مدار النقد

 … محاولة مخلصة لتقويمها وسحبها على ما بقي من السور
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* * * 
إلى  أقرب االناشئة وغد قدرةَ في الآيات قد تجاوز لَالتحلي نَّإ قائلٌ قد يقولُ

ص منه إلى العموميات وبذلك تفقد تلك الحواريات صفة هامة فيهاالتخص.. 

عليها  كان هذا قد وقع في فقرة من الفقرات فلا يجوز تعميمه نْإ: فأقولُ
عن  ة فضلاًمن رفع مستوى الناشئ هذا التبسيط حتى نتمكن إبقاءَ وقد رأيت… جميعاً

يبقى  نْأالتربية اليوم  في عالمِ فلا يستحسن… المربين من الوالدين إلى المدرسين
الأسلوب أسلوب التلقين في حدود الأطرِ بعضِ لا بد من التنويع ووضعِ بل الطاقة 

إ ليرتفعالعلم ليها طالب.  
* * * 

في نفسي من خلال هذه الحواريات  هنا ما اعتملَ ولا أكتمفقد نبتفي ذهني،  ت
كان في الأجل  نْإ، هيعينني على تحقيق أنْ تعالى االله لُأأس ضخمٍ مشروعٍ بعدها، فكرةُ

. لكن بين كبار المفسرين الحوارِ على طريقِ هكلِّ القرآن تفسير فسحة، وهو أن أجعلَ
فتخيلت جموع المفسرين عبر الزمن وقد عوا إلى ندوة تفسيرية، يقرأ دهم الآيات أحد

عليه، وافقه  كان الرأي مجمعاً نْإن في تفسيره، فب الآخر برأيه الذاتي المدوويعقِّ
وا وا عليه بآرائهم التي دونوها، أو ردبقّهو ع را في الآيات ما لم يوأَر نْإالآخرون، و

أو إليها ن السادة المفسري تلفتلم  جديدةٌ اتهناك لمع كانت نْإخالفوه و نْإعليه 
استجدت ضمن عوالم العلمِ معطياتأ رفةلسِ مديرِ وردناها على لسانالذي هو أنا  ا
 يستجمع حوارٍ مدار الآيات أو مجموعةُ الواحدةُ وهكذا تغدو الآيات… الكاتب

والقواعد الأحكامِ وترتيبِ التتريلِ سبابِأمع  معاني المفسرين . 

قرآنيةٌ موسوعةٌ تلك تنِيغ عن التفاسير التي ضمعادةًت ،إلى  مفسرٍ كلِّ ، رأي
في تفسيره،  درلمكرر و جامعاً تفسيرٍ وهكذا أصبح كلُّ… جانب آراء من سبقه
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فلو جمعنا هذا الرأي  ،لا رأي صاحبهإولا تمييز بينها ـ من حيث المضمون ـ 
الذي يأتي أدعى ) تفاسيرتفسير ال(على لسان صاحبه لتبارى المفسرون في  وأجريناه

 ... )١(وأحفظ وأكمل
* * * 

مجالس التفسير(أن تكون محاولتي هذه في  ما أرجوه (ا مستكملةً ةًقَقّمحلغايا 
ن أرجو أكما . بالغرض، قادرة على التفهيم دون ملل ولا ضجر لشروطها، وافيةً

 ،دون اعوجاج ويراًوتط ،دون انحراف يكون هذا الأسلوب في التربية القرآنية تجديداً
وبذلك يكون هو … الذخائر القرآنية بأيديهم إلى أعماق وأخذاً ،للناشئة وتسهيلاً
ـ أي الحواري ـ  الأسلوب)جديداً منهجاً )٢()التمارين القرآنية لِّجِمع أسلوب س 

حتذى به وموضع فائدة في حلقات العلم والعائلة والمدرسة ترتجىي … 

ه في ميزان يجعلَ وأنْالكريم لوجهه  لصاًاعملي خ يجعلَاالله سبحانه أن  لُأأس
 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينيوم القيامة حسناتي 

 المؤلف                                                          م1983 = 1403

                                 
ليه خاصة بعد أن يسر الكومبيوتر العملَ بإمكانه أنْ إنَّ هذا الحلم لا يزال يداعبني وأرجو من االله سبحانه أنْ يوفقني إ )١(

يكونَ المساعد المؤتمن في هذا المشروع الضخم لما يمكن أن يجمع في حيز واحد أقوال المفسرين في الآية، وهو كما لا 
 .يخفى يجعل أمر المقارنة أسهل وأشمل وباالله التوفيق 

)٢( ثم. ١٩٧٩/ ١٣٩٩عن دار الايمان صدر  ،للمؤلف ،التمارين القرآنية لُّجِس ضإلى تفسير  م) معان جزء عم
مترافقاً مع تفسير جزء  عم إن طبعه مستقلا  وقد يعاد. ١٩٨٣/ ١٤٠٣للمؤلف وصدرا في كتاب واحد ) وموضوعات
 .شاء االله تعالى



 سورة الطارق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأول(الس 

 

 

  

 

 كعادا التقت العائلة على صلاة مغرب"
، وبعد أن انتهت من الصلاة "الجمعة يوم

  : الدعاء قال الأبووالتسبيح 

ل ارق وهي، كما عرفتم، من أوائل ما نزالطَّ في الصلاة سورةَ اليوم قرأت: أبو محمود
نزلت بعد  اأويبدو  .ة المكرمةمن القرآن، أنزلها االله على نبيه الكريم في مكَّ

  النبيعند رغبة ظهور الوبعد ، لمؤمنينلاشتداد عداوة الكافرين للنبي و
حباط إة وبناء بلده مكَّأاستعجال اية الصراع بينه وبين الجاحدين من وهي 

 . كيدهم ومؤامرام

 . ؟بماذا نستدل على هذا يا أبا محمود : أم محمود

        :  يقول البارئ . بخاتمة السورة : محمود

 ولم نفقه لنا هذه السورة اللطيفة التي حفظناها رأن تفس أبتاهيا  كهل لَ : محمود
 لا قليلا ؟إمعانيها 

 . لا أعرف معناها وهي جديدة علي فيها ألفاظاً نَّإف حقاً : نور

 . ما تقول كلَّ حتى نفهملا تعجلْ علينا مهلاً يا أبي  : أنس

 أمري، واحللْ لي رلي صدري ، ويس ربي اشرح. دأ على بركة االله، نبحسناً: أبو محمود
 . من لساني يفقهوا قولي عقدةً

 !!! معاني السورة بكلمات ختصرألي أن  هل تسمح : أم محمود
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 . محمود أمعلى بركة االله يا : أبو محمود

: كون العجيبال المؤمنين إلى نظر هذه السورة، كأكثر السور المكية، تلفت: أم محمود
السالإنسان قِلْماء والنجوم والأرض والنبات، وإلى خ :عليها حافظ  نفس

الفناء سائر وإلىيبلى  وجسد.  
  .على هداه  به ونسير القرآن هو القول الفصل نؤمن نأو
طفاء إ ندويريوالمؤمنين أو  النبي نوبضغياالله وهم ـ ممن خلق ـ  ن أعداءأو

الوقت  يقضي عليهم أو يهديهم في، فأقدر منهمسبحانه االله  نغير أ.نور االله 
 . المناسب

 . !!فقد أوجزت التفسير بشكل دقيق. يا أم محمود أحسنت: أبو محمود

 .الطارق ؟ ما معنى!! لم تتضح معاني السورة في أذهاننا بعد… لكن يا أماه : نور

 ائب ؟اقب ؟ والحافظ والدافق والصلب والتروما هو الثَّ : أنس

 دع والهزل والكيد ؟جع والصوماذا عن السرائر ؟ والر : محمود

 . ورويدا لْلا تنس يا أبي مه : نور

 ولاد ؟أيا  من ألفاظ السورة وماذا أبقيتم) مبتسمة(:  أم محمود

السورة  نا إلى معاني هذهكيف كان ذلك ؟ لقد ازداد شوقُ أبتاه،يا ، هات  : محمود
 !!! ةالعظيم

 . يا أنس الآيات الأولى اتلُ:  و محمودأب
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  المقطع الأول
    باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم أعوذُ : أنس

 .الطارق          

كالسماء  بمخلوقاته مسِقْاالله سبحانه ي نَّإ ،أخرى رٍوفي س ،كما قلنا: أبو محمود
النظر إلى أهمية هذه  الإنسان ليلفتوالشمس والقمر والأرض والنجوم و
عظمة الخالق  ،من خلال ذلك ،العاقل الموجودات وإلى عظيم خلقها فيستنتج

سقف هذه  أحباب فهي كل ما يعلو غيره فيظله، فمثلاً ما السماء ياأ. المبدع
، أما رضناأ لُّظهي سماء عالمنا ت تي نراهاسماء لأرضها والسماء ال الغرفة
إذ هي فوق ، غير مرئية لنافهي التي ورد ذكرها في القرآن  الدنيا السماء
 .!!!قمرلالشمس وافوق و النجوم

 … تلك الزرقاء التي فوقنا ؟ أليست. السماء :نور 

، في هي نراها فالسماء الزرقاء التي. ا سماءأتعارف الناس عليها … تلك:  أم محمود
بقة التي تحيط بالأرض الط بل هي حدود الرؤية وهي ،الحقيقة، ليست سماء

ولما كان اللون الأزرق من … كلم ٢٠٠بضوء الشمس وسمكها  ءوتضي
 …الأزرق لذلك اكتسب الغلاف الأرضي اللون، ألوان طيف الشمس

 ..!! يعني فوق هذه الطبقة لا يوجد ضوء الشمس :أنس 
شرة تلك الق ننا صعدنا فوقأوالدليل على هذا لو .في استنتاجك تقْصد: أبو محمود

ظاهرة والشمس بادية وبارزة  الزرقاوية المضاءة لوجدنا الدنيا مظلمة والنجوم
  .ظلاملإالمظلم الشديد ا من غير أن تنير الفضاء الكوني
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            وصدق االله العظيم
 . النازعات       

تفسير  هذا فينني أذكر أنكم شرحتم لنا إ!!.. يا االله ما أعظم خلق االله  : محمود 
  . )١( سورة أخرى

 . وبعد أن أقسم االله بالسماء أقسم بالطارق…  أجلْ:  أبو محمود

 نسان اسمه طارق ؟إمن هو الطارق يا أبتاه ؟ هل هو  : أنس

: الطارق لا يا أنس الطارق المقصود هنا هو شيء آخر ـ وما أدراك ما: أبو محمود
 !! النجم الثاقب

 .!! النجم الثاقبيعني الطارق هو  : محمود

لا إوالنجوم لا تظهر لنا . فيطرق الباب يأتي ليلاً منالطارق، لغة، هو :  أم محمود
تكف  وفي الحقيقة، هي موجودة دائما ولا. فسمي واحدها طارقاً ليلاً
 . رسال ضوئها في ليل أو ارإعن 

 لكنها لا تظهر في النهار ؟  :نور 
على  يطغى ضؤوها. ينا من سائر النجوملأن الشمس وهي أقرب إل : أم محمود

 !!! ضوء تلك النجوم بملايين المرات

 .؟ النجم بالثاقبنور لهذا وصف االله سبحانه أو :محمود 

                                 
 . ١٨٣عان وموضوعات للمؤلف ، ص راجع جزء عم م )١(
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 … يا بني قد يكون ذلك أجلْ: أبو محمود

 . با محمود الشمس، بحقيقتها، هي أيضاً نجمألكن يا :  أم محمود

عن سائر النجوم  زتفمي ،ي لا تظهرأ لاًا لا تطرق الدنيا ليألا إ: أبو محمود
الضوء والدفء اللازمين  عطائها النهارإدت بخصائص الحياة وبفرِوأُ

   : لىاسبحانه وتع ألم يقل االله، لتسيير أعمال العباد والخلق
 .؟؟ النبأ       

وء ض أقوى من ،لماذا يا أبتي تبدو النجوم صغيرة طالما أن ضوءها قوي : محمود 
 !! الشمس

يبعد يبدو  وكل شيء. الشمس أقرب النجوم: أما سمعتم أمكم تقول :  أبو محمود
الشمس  أصغر منلنا يبدو  وقد يكون نجم وهو. وإن كان كبيراً صغيراً

 يزيد ضوؤه على ضوء الشمس أكثر من، إلا أنه في الواقع مئات المرات
 !! المرات مئات بعيد عنا أكثر من الشمس بينما هوعشرة آلاف مرة، 

 ! االله أكبر ما أعظم خلق االله : نور 

 يردد(واالله أكبر، فهو الخالق القدير والحمد الله سبحان االله : جميعاً لْقُنل:  أم محمود

 ).الجميع ذلك

 .فالحديث عنها ممتع !! أبتاهنا أيضاً عن النجوم يا ثْحد :  أنس

اية الس  االله، وسأريكم في ن شاءإم عنها في مجلس آخر، كُثُسنحد: أبو محمود
 ! عدة عن النجوم وخلق االله العجيب صوراً
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 . يا أبتاه شكراً… صحيح:  نور وأنس

ويحير  ولما كانت النجوم البعيدة فيها من الأسرار ما يدهش العقول:  أم محمود
تفسير  روحص        :الألباب قال االله سبحانه

 . لنجم بالثاقباب هالطارق بالنجم ووصف

 بيضاء يا أبتاه ؟ ى النجومولم نر:  محمود

بشكل  اللون الأبيض يا محمود يضم كافة الألوان. أيضاً لبعد النجوم عنا: أبو محمود
      في السورةومن هنا كان السؤال . مناسب مدهش

  ؟   

زيد اكتشاف الم يحير العلماء الذين يحاولون كل يوم ويبقى السؤال لغزاً
واالله سبحانه هنا في هذه السورة أشار إلى  .من شؤون النجوم وأحوالها

تبدده وتضيئه ، الظلام الدامس ضاءة الهائلة تلك التي تثقبلإصفة ا
 !!!وتكشف خباياه

 . ذن هو ضوء النجم الذي يثقب الظلام فيبددهإالثاقب : أم محمود

 !!... نجم بعينهل سماًإ )الطارق الثاقب(لا يكون أ أبيلكن يا  : أنس

يكون  وقد… قد يكون ذلك يا بني، لكن ليس لدينا ما يؤكد هذا: أبو محمود
ة ضخمة برأس مجر الذي يسبح في) كوميت(ب نارق ذلك النجم المذَالطَّ

يحدث فيها والغازات  تحيط به هالة ضخمة منطويل مضيء وذيل 



 سورة الطارق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأول(الس 

 

ها ضوء باهر كما تندفع من تفاعلات وحركات ضخمة ينتج عنها
 .الشمس نافورات ملتهبة مضيئة تتجه نحو

وسط  فهو يتحرك ـ النجم عموماً وقد يكون ـ كما ذكرنا سابقاً:  أم محمود
) نفقاً(خلفه  خلال الغاز يتركنجم ما فضاء مليء بالغازات فعندما يتحرك 

 … )٢(من الفراغ وسط الغاز ضخماً

 وفي كل شيء له آية: قال إذ الشاعر وصدق… ق العظيمالخلاَّ سبحانَ :  محمود
 . تدل على أنه واحد

 نتظار إلى ايةلإاعلى لكن يا أبتي أرنا تلك الصور الآن فلا طاقة لنا  : نور 
  الس

 . نرجوك يا أبتي : أنس

 . إن شاء االله خيراً :  محمود
ـ يتحلق حوله  )٣(يفتح ملفا يخرج منه صوراً(

و وعلامات الدهشة والابتسامة تعل… الجميع
 ).. هذا خلق االله: وجوههم ثم تقول أم محمود 

 … قدير مبدع خالق… سبحان االله  : الجميع

االله  أن ذكر فبعد         حباب أيا  نكملُ: أبو محمود
 إلى نفس انتقلَ الخارق والضوءَ والنجم والطارق السماءَسبحانه 

                                 
 . ١٩٩٦للمؤلف الطبعة الثالثة ) معان وموضوعات(راجع تفصيلات ذلك في تفسير جزء عم  )٢(
 .يمكن اعتماد الفيديو أو الكومبيوتر بدل الصور العادية هنا  )٣(
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وعقله إلى  الإنسان عينيلا ليفتح إبالسماء ما كان  مسفالقَ! الإنسان
السماء والأرض  االله الذي حفظ السماء فرفعها وجعل بين نفسه، وانّ
الصغير بحجمه الكبير بأهميته  ،جعل على نفس الإنسان، ضياءًكواكب و

 !.وأفعاله يراقبه في جميع أعماله حافظاً ،وشأنه

 هناك من يراقبنا الآن ؟؟أ) مبتسماً( : أنس

ويبارك  ينظر إلينا تعالىسبحانه و االلهُ!! الآن وفي كل آن  نعم يا أنس: أم محمود
 !! .هذا لقاءنا 

    هو االله سبحانه )٤(في الآية عند بعض المفسرين والحافظُ: أبو محمود
 . سماء االلهأمن  فالحافظ اسم. يوسف   

له لقو مصداقاً… هو الملائكة الحافظَ نَّأإلى  )٥(وذهب بعض المفسرين: أم محمود
    .الأنعام       :تعالى

 . الانفطار          

. النفس للمعنى الأول وينبثق من مٍتالآية تدل على معنى آخر م نّأغير : أبو محمود
فالنفس فيها وعليها قيم ورقيب يرشد ركِّذَوي ...على  مثلاً ولأضرب

ب حاسمام ذات تأنه أ رعندما يخلو الإنسان إلى نفسه يشع: ذلك
ذا أذنب إويحاوره ف في أعماقه من يناقشه نّأوهكذا يدرك وتحاسب 

 . هاصمقامت في روحه ونفسه ضجة تجادله وتخ

                                 
 . ٤، ص  ٢٠ذكره القرطبي جزء  )٤(
 . ٨ص  ٩راجع زاد المسير في علم التفسير جزء  )٥(
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 !! من كثرة تأنيب نفسي وتوبيخها مرة بكيت. يا أبي حقاً : محمود

ظلام ال هو ذا الحافظ يا بني ينفذ كل مستور كما يخرق النجم الثاقب: أبو محمود
هو ما تعارف الناس على و. في قلب الإنسان االلهِ ظُواع وهو… الدامس

 . تسميته بالضمير

 نأبا محمود من أما وصفه محمود من توبيخ نفسه له، وما تقوله يا :  أم محمود
الإنسان  ن يكون الضمير أو واعظ االله فيأالحافظ الوارد في الآية يمكن 

عن  اليوم حديثاً صحيح فقد قرأتالداعي إلى الخير، هو وصف دقيق و
 !! فيه مثلٌ بديع وتوضيح فريد  رسول االله

 . يرحمك االله.. هاته : أبو محمود

وعلى ) طريق أي( مستقيماً ضرب االله مثلا صراطاً: ( االله قال رسول : أم محمود
جنيِب الصراط سفَوران، فيهما أبواب موعلى الأبواب ستور ، حةت

يا أيها الناس ادخلوا الصراط  :يقول ب الصراط داعٍمرخاة، وعلى با
 راد فليفتح شيئاًأ نجوف الصراط م يدعو من وداعٍ. قواولا تفر جميعاً

والصراط . هجلت هتفتح نْإك نإه فويحك لا تفتح : من تلك الأبواب قال
 والسوران حدود االله عز وجل، والداعي في الصراط واعظ االله، الإسلام

 . )٦( )قلب كل مسلم  في
 !! االله أكبر ما أروع رسول االله: أبو محمود

 . لا القليلإفهم منه ألم  نلك  :محمود 

                                 
 .رواه الامام احمد  )٦(
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 .أما أنا فلم أفهم منه إلا بعض الألفاظ): مبتسمة(نور 

 !!.اً أنا لم أفهم منه شيئوأما  ):مبتسم( أنس

سبحانه  ن االلهيراد هذا الحديث الجميل اللطيف، هو اإردته من أ ما : أم محمود
فيأمره ـ في  مر صاحبهأفي قلب كل مسلم وأناط به  رسل واعظاًأ
له فعل الخير  نسحعماق النفس ـ بالمعروف وينهاه عن المنكر ويأ

االله حفظ من كل  ومن أصغى إلى واعظ .وينهاه عن ارتكاب السيئات
مام الإ قولذكر هنا أو. صالحة هو سواه بأن كان له قدوة ظَفَوح. سوء

الحافظ على الإنسان : المفسرين أم قالوا القرطبي في تفسيره عن بعض
ن القرطبي أولو ) مصالحه ويكفه عن مفاسده عقله يرشده إلى(هو 

 . خالف من قال ذلك

 ؟ أبتاهحديث رسول االله يا  لا تشرحأ  : محمود

خبات من منت شاء االله أو تشرحه والدتكم عندما نفسر لا، سأشرحه إنْ: أبو محمود
  . ان شاء االله في مجالس قادمة  أحاديث رسول االله

  المقطع الثاني

  ؟تلو يا أبتاه أأ : أنس
  .أجلْ أُتلُ:أبو محمود 

         أعوذ باالله من الشيطان الرجيم  :أنس 
         . 
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ذكر وبالطارق أقسم  الإنسان بعد أنْ قلْسبحانه خ ولماذا ذكر االله :  نور
 الحافظ؟

هذه  مر صاحبأ على كل نفس حافظاً نّتعالى أا ذكر االله لمّ… حسناً: أبو محمود
ا وأم يماناًإ فأما المؤمن فيزداد. ينظر إلى بدء خلقه وتكوينه نْأالنفس 

 . االله فيؤمن به ن يهتدي إلىأق في خلقه الكافر فلعله إذا ما نظر ودقَّ

خلق  خلق السماء والنجوم والكواكب إلىذن هذه الآية تنقلنا من إ : محمود 
 !الإنسان

 .مخلوقات االله رة للانسان والإنسان أهمن الدنيا كلها مسخإنعم يا بني ف:  أم محمود

 أبي كيف خلقنا االله سبحانه ؟ :أنس 
 كما ترون كباراً ثم كبرنا وأصبحنا أفكر في ذلك فقد كنا صغاراً دائماً :نور 

 . يافعين
 . نا عليك يا أبي حدثنا عن خلقنا فهذا الحديث يسرباالله  :محمود 

   ق والتكوينلْفي الخَ نفكر وأمرنا أنْ. االله سبحانه حدثنا عن ذلك: أبو محمود
               

ما يلفت النظر في هذه  وأولُ.       
 كل بلاد االله في ، وفيوفقيراً ، غنياًوحديثاً الآيات هو أن الإنسان قديماً

هذا ثم ..  واحداً ن تكويناًوكَمن سبب واحد وم قلخ هذا العالم الواسع
 المخلوق من ماء يحاول ـ كما هو شأن الكافرين ـ معاندة االله الإنسان
 . !! خالق الأكوان والإنسان والماء الدافق تعالىو سبحانه
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 . االله الكافرين لَاتقَ  : نور

خلقنا فقد  .واضحة جليةيا أحباب ات في خلق الإنسان كما ترون والآي: أم محمود
ا نم، على الأرض عيشبشر ن ،ناثإذا نحن ذكور وإف. من ماء دافق االله

الصالحون ومومنا الكافرون ا الفاسقونن … 

 وما هو الماء الدافق يا أبي ؟ هل هو الماء الذي نعرفه ؟ : أنس

بين الطين  قد خلقنا من الطين فكيف نوفق  االله نّأما أسمع  كثيراً : محمود 
 والماء؟

الماء الدافق فـ : صدقتم يا أولادي سأجيب على تساؤلاتكم) مبتسماً:( أبو محمود
عن ماء المطر  كلياً الذي يخرج من بين الصلب والترائب يختلف اختلافاً

ت واالله جلَّ .ومكونات الأرض هو أقرب إلى الطين. والعيون والأار
من  قلَخما نحن فنأ. عليه السلام من طين ه خلق الإنسان الأول آدمقدرت

حوى على سكريات وأحماض وفوسفور  هذا الماء الدافق الذي
  لا باهرإرى ة لا تضافة إلى كائنات دقيقة حيلإبا… وخمائر وكالسيوم

 درست في لقد. يا أبي تحوي الكثير من العناصر التي ذكرا الأرض : محمود 
وفوسفور وأملاح وحموض  الأرض مكونة من كالسيوم كتاب العلوم انّ

 … ومعادن

الأرض أو  من بعض مكونات يتركب الدافق بالطبع يا ولدي فالماءُ: أبو محمود
 . بالأحرى من بعض مكونات الطين
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كذلك يا  أليس الإنسان يعود إلى التراب ويصبح رماداً وعندما يموت : نور
 ؟ أبتي

يتحلل إلى  فالإنسان المركب من عناصر الأرض. هذا ما كنت أريد قوله: ودأبو محم
لذلك هو يرجع إلى  ...عناصر الكبريت والفوسفور والأحماض والغازات

 . أرضي ممتزج بالماء ن من ترابوكَأصله أي إلى الطين المُ
 ولكن كيف يتسع بطن الأم للطفل يا أماه ؟ :  أنس

وخلال تسعة  .، كان بحجم النملةجداً نا كان صغيراًكل واحد م… لا: أم محمود
صغيرة ثم تتحول  م يتحول الماء بقدرة االله إلى نطفةلأشهر في بطن اأ

 ىكتستتكون العظام ثم ت ه اللحم ثمبِشإلى علقة ثم إلى مضغة ت النطفةُ
 فيخرج هذا الجنين من بطن أمه طفلاً آخر ثم ينشئه االله خلقاً العظام لحماً

 . )٧(رضيعاً اًصغير
 يا أماه؟ نحن اليوم نأكل ونشرب فهل كنا نأكل ونشرب في بطنك! أماه :  نور

العظيم  اء أمه ويتم ذلك بقدرة الخالقذيتغذى من غ نعم يا بنية الجنين: أم محمود
 … رادةإدون تدخل من الأم ولا 

أرحام  االله سبحانه يهتم بمخلوقاته حتى عندما يكونون في… االله أكبر : نور 
 !مهامأ

 !! علينا شكره كم:  أم محمود

                                 
  ) .الوجه الآخر للحياة(من مجموعتنا ) جسد الإنسان لو حكى(راجع  )٧(
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 خرج من ماء دافق قلشهر يتحول الإنسان الذي خأهكذا بعد تسعة : أبو محمود
نسان إإلى  من الترائب وهي الصدرووهو العمود الفقري  بِلْمن الص

االله عليم بصير قادر  نَّأوهذا الخلق العظيم المتقن يوضح لنا كيف . ناطق
ل الماء االله الذي حو نّأ للمعاندين من الكفار من ويعطينا مثلاً .مدبر

 .خلقه من جديد ويبعثه من القبر يعيد نْأمكانه إنسان ناطق بإالدافق إلى 

 من الموت يا أبي ؟ لا مفر :  محمود

 !! نحيا بعد موتناأ :  أنس

 على أعمالنا ؟ نحاسبأ :  نور

 القرآن؟ سابقة لسور م في مجالس تفسيرٍكُالده وثكم بما حد نسيتمأو: أم محمود

         . بلى ولكنه أمر غريب وعجيب :  محمود

         . 

 مسر نسِحأنت ت: سألك أ نْأأريد … ليس في الأمر غرابة يا محمود: محمود أبو
أو  ما رسمته نتأ قتترى إذا مز… تفاحة كما تحسن صنع علبة صغيرة

 !! صنع العلبة من جديد أون تعيد رسم التفاحة أمكانك إليس بأصنعته 
 فأعاد رسمه من عنقود عنبل قت له اليوم رسماًوقد مز! ذلك همكانإب :  نور

 .جديد
 . غيرها بسهولة له علبة صنعها فصنع تعنا يا أبتي قطّأو :  أنس

وعليكما  خيكماأتعتديا على  نْأ يا أنس نتأيا نور و لا يجوز لك:  أولا: محمود أبو
   .تعتذرا منه نْأ



 سورة الطارق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأول(الس 

 

الرسم أو صناعة العلبة من جديد  عادةإإذا كان محمود يتمكن من : ثانياً
السماء والأرض والشجر ، الخلق جميعاً سبحانه الذي خلق فكيف االلهُ

 !؟..والشمس والقمر والإنسان والحيوان والنجوموالنبات والبحار والأار 

. لقادر الحياة إليه بعد موته عادةإي أالإنسان  عِجن االله سبحانه على رإ: محمود أم
 . ثانيةلقنا عيد خفكما خلقنا أول مرة ي

عدا  ما… الإنسان يبلى ويتحلل إلى عناصره الأولى إلى تراب كلُّ: محمود أبو
. بب الذنبعج هي في اية العمود الفقري وتسمى عظمة صغيرة جداً

فقد … منها نسانإكل   تفنى، واالله سبحانه يعيد خلقوهذه العظمة لا
خلق ابن  عجب الذنب منه لاكل ابن آدم يبلى إ: ( لفقا حدث النبي 

٨()بركّي آدم ومنه( . 

 .ما هذا ؟… عجب الذنب :  وأنس ونور محمود

غربيون  وقد أجرى بحاثة… بالعصعص أو عظمة العجز ىهو ما يسم: محمود أبو
يتحول إلى رماد وتراب  ن جميعهاألى عظام الإنسان فوجدوا تجارب عدة ع

والفوسفور والكلس والكبريت والنحاس  ي إلى عناصر معدنية كالحديدأ
 لا عظمة صغيرة من عظام العصعص أوإ… لخأوالصوديوم  والمغنيزيوم

 . )٩(تساءلون هل هذه نواة جسم الإنسان ؟ يو… العجز

                                 
 . ٣٤٦، ص  ٨ذكره ابن كثير جزء  )٨(
اصدار دار الايمان  ١٩٧٩، الطبعة الأولى تاريخ ٢٠٥ص ) معان وموضوعات(راجع تفصيلات ذلك في كتابنا جزء عم  )٩(

كما يراجع ما كتبناه عن عجب الذنب أو العصعص في كتابنا الأول من مجموعتنا .  ١٩٩٦من الطبعة الثالثة  ١٢٧وص 
 ) .الوجه الآخر للحياة(
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 … شرح لهم ذلك قبل تجارم تلك  النبي نَّإبالتأكيد ف : محمود

 … يوحى هو الا وحي نْإلا ينطق عن الهوى  يا محمود والنبي  صدقت : محمود أم

رجع الإنسان بعد  نه أي االله على رجعه، أي علىأقوله تعالى  وهذا تفسير: محمود أبو
 . موته، لقادر

 وما هي السرائر ؟ : نور

 ؟ السرائر جمع سريرة أليس كذلك : محمود

 . نفسه ه فيئبلى والسريرة هي دخيلة الإنسان وما يضمره أي ما يخب: محمود أبو
خلق  أي يوم البعث والنشور يعيد االله سبحانه      و : محمود أم

 .الإنسان من جديد
 !! يوم البعث يوم الحساب والجزاء :  محمود

 يوم ندخل الجنة ؟ :  نور
 . والكافرون النار :  أنس

سبحانه  االله ختبر أي أنّن وتحتميعني ت   ولادي فكلمة أأجل يا : ودمحم أبو
فتظهر هذه على  فيمتحن نفوسنا دقيقاً يجري يوم القيامة امتحاناً تعالىو

 . يمان والكفرالإيظهر  حقيقتها فتخرج الخبايا بخيرها وشرها كما

 !! ذلك بالأمثال حتوض نْألم نفهم ما تقول ؟ هل لك  :  أنس

ى مصلّ بلا وضوء قد صلَّ نْإالصلاة بحاجة إلى وضوء ف نّأعلم ن… حسناً:  محمود أبو
لع على السر وأخفى المطَّ االله سبحانه نّألا إبذلك ممن حوله، أحد لا يعرف 

 كذلك ؟ أليس. هو وحده يعلم ويرى ويسمع
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أنه  النبي وى عنذا المعنى قرأته في تفسير القرطبي، فقد ر حديثاً أذكر:  محمود أم
الصلاة والصوم ) مانةأ ي جعلهاأ(على أربع  هائتمن االله تعالى خلقَ(: قال

 ) .يختبرها االله عز وجل يوم القيامة والزكاة والغسل وهي السرائر التي

نه أ  الخطاب وقد قرأت عن عبد االله بن عمر بن… صدق رسول االله: محمود أبو
في الوجوه  ناًزي) أي السر(فيكون  خفي سر لَّيبدي االله يوم القيامة كُ(: قال
بكل شيء في الوجوه واالله عالم ناًوشي (والزين هما الحسن والسيءن والشي . 

 ؟..ألا تدافع عني أمي وأنت يا أبي أو أحد من أهلي يوم القيامة  : نور

ه ولا من عن يوم القيامة يختلف الأمر يا أحباب فكل منا بحاجة إلى من يدافع: محمود أم
 !!.. مدافع

     : وما تقولونه هو تفسير قوله تعالى… عمالنا الصالحةألا إ: محمود أبو

 .ولا مناصروه فلا عائلته تحميه ولا ماله     )ي الإنسانأ(

 . أبتاهسنكثر من أعمالنا الصالحة إذا يا  :  محمود

 . عذاب النارعنا  فرِا واصناللهم أع. إن شاء االله تعالى: محمود أبو

آخر من  مقطعاًمن صلاة مغرب اليوم في الركعة الثانية يا أبتاه  لقد قرأت : نور
 . سورة الطارق

           تعنين يا نور  : أنس

             : محمود

 . ماذا يعني الرجع والصدع يا أماه ؟ : أنس
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 . في الأرض قهو الش عدهو المطر والص عالرج:  محمود أم

) ذات الرجع( القرطبي ذكرولكن قال بعض المفسرين كما . صحيح ذلك: محمود أبو
والنجوم يرجعن في السماء  ان الشمس والقمر: (ي ذات النفع وقال أيضاًأ

، إذاً...) والبعض الآخر يظهر في الليل فالبعض كالشمس تظهر في النهار
نسان وكل شيء له نفع يتكرر ويغيب ويظهر لإل رفكل ما في السماء مسخ

 رت الينابيع والأارجفَنبتت الأرض وما تأفلولا المطر ما  .ويعود ويذهب
والنجوم لخربت  ولولا الشمس لتجمدت المياه وأظلمت الدنيا ولولا القمر

 . البحارفاضت الأرض و

بين  رابطاً ن هناكمعي أى لكن يا أبا محمود، أتر. تبارك االله أحسن الخالقين: محمود أم
أن نتساءل عن سبب  وهل يمكننا!. الرجع والصدع وبين السماء والأرض

 وصف السماء بالرجع والأرض بالصدع؟

 في هذا الصدد ؟ ماذا تعنين يا أم محمود هل لديك معنى لطيف: محمود أبو
. الأرض من النفع الذي فسره المفسرون عن رجع السماء مبعثه كثيراً نّإ: محمود أم

 .فالسماء تعيد إلى الأرض ما هو نافع لبني آدم

من الغازات  كثيراً نّأفقد قرأت في كتاب العلوم … نه معنى لطيف للغايةإ : محمود
الماء والغبار تنتقل بدورة  كالأوكسجين والهيدروجين وغاز الكربون وغاز

ا أعيد فلولا قوة الرجع في السماء لم كاملة بين الأرض والنجوم والكواكب
 . والأصوات إلى الأرض شعاعلإا

 . ما أجمل تفسير القرآن العظيم يا والدي : نور

 محمود؟ والصدع يا أم!! ففي الرجع آيات … يا أم محمود أحسنت: محمود أبو
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 . الأرض في تغير دائم نّأشارة واضحة إلى إما الصدع فهي أ:  محمود أم

 ! رضكيف تتغير والأرض كما نراها هي الأ :  أنس

 .ثم يزرعها ح يشق الأرضهي ذات الشق فالفلاّ) ذات الصدع( نّإقال أبي  : محمود

 ما قرأتم في كتب الجغرافيا عن الزلازل والبراكين ؟أ: محمود أبو

 .نعم  : الجميع

 هل ستحدثنا عن الزلازل ؟ :  محمود

لما  اًتوضيح نما أضرب المثلإلا سنتحدث عن ذلك في تفسير سورة أخرى : محمود أبو
 . قالته أمكم

 . التوضيح من حقي…  عفواً:  محمود أم

 . االله عليك فتح هات:  محمود أبو

كالفيضانات  الأرض بعد الزلازل والبراكين وبفعل عوامل طبيعية مختلفة: محمود أم
من  مكَو تفَسِالجبال ن من مكَفَ. والسيول تتغير بعض معالمها وتتبدل

 !! الأودية ظهرت

 … وتصدع في تغير وتفتت أي في تشقق وهكذا فالأرض تكون دوماً: مودمح أبو

          أرى صيغة هاتين الآيتين :  محمود

  . الشمس      مثل السور الأخرى

   .العصر     .التين       

 ؟ مان أيضاًسهما قَ فهل       



 سورة الطارق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الأول(الس 

 

أن القرآن  وجواما في التوكيد القاطع من. انمسأحسنت يا محمود هما قَ: محمود أبو
االله الكريم، كتاب ،بين الحق والباطل  لُيفص       

    

 . روع القرآن يا أبتيأما  : نور

 ماذا يعني الفصل ؟… ماما  : أنس

فصلت  ع قشرةَ الليمون عن لبها تكون قدترفعندما ت. ي القطعأالفصل : محمود أم
القرآن يا بني يفصل  وكذلك. لا تأكلها عن اللب الذي تأكله القشور التي

الفصل الجد كل الجد ليس فيه  وفي هذا .بين ما ينفعك وبين ما لا ينفعك
 . هزل ولا لعب ولا تجربة

رسول  سمعت: نه قالأ الامام علي  ي عنأحسنت يا أم محمود فقد رو: محمود أبو
 .ما بعدكم موحكْ خير ما قبلكمفيه (القرآن ـ عن ـ يعني : يقول  االله

ومن ابتغى الهدى في غيره أضله  .صمه االلهقمن تركه  .هو الفصل ليس بالهزل
 . )١٠() االله

يسلموا أو يؤمنوا  عندما أسمع أن العرب في مكة لم كل العجبِ نني أعجبإ :  محمود
 … بالقرآن

 رة الطارق الكافرينفي اية سووتعالى فقد ذكر االله سبحانه  ،يا أبي حقاً :  نور
           : بقوله 
 !! ن االله يؤنبهم على ذلكأنني فهمت من هذه الآيات إو   

                                 
 .رواه الترمذي في ثواب القرآن  )١٠(
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 . ليس ذلك فحسب بل يهددهم ويتوعدهم:  محمود أبو

 . وتآمروا عليه فهم قد عادوا النبي :  محمود أم

 ؟     والتآمر وما معنى  دكيف يكون الكي :  أنس

لا إيتركوا سبيلا  فالكافرون في مكة لم. والسوء ثًبوالخُ يعني التمايلُ الكيد: محمود أبو
النبوية حافلة بالروايات التي جرت  والسيرة  حاولوا فيه الاعتداء على النبي

وهم   كما تعلمون عندما أحاطوا ببيت النبي وكان آخرها… في مكة
  سبحانه عصمه منهمولكن االله… ليضربوه عند خروجه يحملون السيوف

خرج النبي وط عليهم النعاس أه بأمرهم فسلَّوحماه ونب أ دونن يرهو . 

 … !!! هذا أمر عظيم… يا االله :  أنس

 .  لقد فشلوا في تآمرهم على النبي المصطفى :  نور

 لكن كيف يكيد االله والكيد أمر خبيث ؟ :  محمود
المذنب  أسألك عندما يعاقب… مودفي طرح السؤال يا مح أحسنت: محمود أبو

ماذا ، اقترفه بضربه أو بحبسه أو عندما يقاصص المعلم التلميذ لذنب
عتداء على لإمن ا أليس ذلك نوعاً؟ نسمي الضرب والحبس والقصاص 

 المذنب ؟

 .!! الذنب يعدل مشروع وهو حق ولكن الضرب هنا أو القصاص أمر :  محمود

بطال إمحاولين  سلام العظيملإرون بالكيد لفيقوم الكاوعندما … حسناً: محمود أم
 ؟ طفاء نور الحق أليس ذلك ذنباًإمر االله وأ
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 وقاتلت هنصرت لكنت أعيش مع النبي  ليتني كنت… كبير ذنب :  محمود
  الكافرين

 … معه وأنا كذلك كنت حاربت) مبتسماً( :  أنس

على  عمالهم ويحيط م وهو مطلعفاالله سبحانه يجازي الكافرين بأ: محمود أبو
ى جزاء سم وهكذا. سرائرهم ومؤامرام فيجازيهم على ما يفعلون

ولا . بسيئة ولا اعتداء ليسإن يكن و .الاعتداء والسيئة اعتداء وسيئة
ذا المعنىإوصف االله سبحانه بالكيد ي لا . 

 على علنه مطَّعلامه الكافرين أإألا ترون يا أحباب كيف أن االله ب: محمود أم
سبحانه ه نأألا ترون  ؟، ه معاقبهم ومجازيهمنأمكائدهم وعالم بأفعالهم و

لهم فُ يكون بذلك قد تركسمنه والخوفالعودة إليه  ةَح ،كان االله  فمن
خصمه الخصام؟ب هل يمكن أن يفوز 

 … الكعبة لا ورب… لا… لا :  نور
فيهم  زلـاالله يحسن إلى الكافرين عندما ينوأكثر من ذلك ألا ترون أن : أبو محمود

ألا        م هلهم فيه مصير نيبي قرآناً
 !يكون ذلك دعوة منه لهدايتهم ؟

    ؟ ا آيات ديد ووعيدإلكن يا أبتي ألم نقل من قبل  :  محمود
    . 
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ليدعوهم  فهو يهددهم. ر الرحمة الربانية الحانيةفجتومن خلال التهديد ت: أبو محمود
لا إلا يريد بالناس  فاالله سبحانه... إلى الحق وليأخذ بنواصيهم إلى الهدى

 … مهاللإوا ومن هنا جاء الأمر بالتمهل… الخير والرشاد

 . يا أمي م رويداًهلْهِمل وأُما معنى مه :  نور

يا  قليلاً ي انتظرهمأالكافرين مهلة  أمر يعني أعط مهل أو أمهل فعلُ: أم محمود
محمد ولا تإ االله تعجيلَ لِسهم وتعذيبهمهلاك . 

النظر في  في اال أمام الكافرين عساهم يعيدوا ألا ترون ذلك فسحاً: أبو محمود
والانتظار، سيستجيب  مهال والتريثلإأمرهم؟ فمنهم بلا ريب، بعد ا

الذي  سلم عمر بن الخطاب أ وهكذا مثلا… للحق ويترك الباطل
من الصحابة الذين  عمعمر ج ومثل، سلامه يعادي النبي إقبل كان 

 لَقب لم يؤمن نوم،  منهم من آمن عليهم آمن ربفلما ص آذوا النبي 
أ…بعده فتح مكة آمنأ ا منمعلى المكابرة والعناد، كأبي جهل  صر

 !!.. ضي عليه في الدنيا قبل الآخرةاللعين فقد قُ

قومي فإم لا  اللهم اهدِ(: يذاء قومه عليه دعا االله فقالإ اشتد إذاوكان : أم محمود
 .) ١١()يعلمون

 !! االله يا رسولَ كما أعظم… االله أكبر  :  محمود

 !! يا نبي االله وما أطيبك :  نور

                                 
 .زيادة الجامع الصغير والدرر المنتثرة ، للإمام جلال الدين السيوطي مطبعة قرطبة ، دمشق )١١(
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 !!.. القرآن كتاب االله وما أروع :  أنس

 . يماناًإالله لقد ازددت  الحمد…  : نور

 . لكوأنا كذ :  أنس

في هذا الس لأن هذه الساعة  لو أن السورة لم تنته ا أنا فتمنيتأم :  محمود
  .ت عندي الساعا كانت أجملَالرائع 

 . الله على نعمة القرآن والايمان الحمد: أبو محمود

 بسببها هذه السورة ؟ نزلت حادثةً يا أبا محمود هل تعرف:  أم محمود

  كان رسول االله: قال تفسيره عن ابن عباس ذكر القرطبي في : أبو محمود
أبو طالب  ففزع نوراً الأرض فامتلأت نجم مع أبي طالب فانحطَّ قاعداً
به وهو آية  يمر هذا النجم  :يعني النبي  ،أي شيء هذا فقال: وقال 

من آيات االله فتعجتأبو طالب ونزل ب      . 

 هذه السورة ؟ المكية نزلت من السور مكَ وبعد :  محمود

 . بعد خمس وثلاثين سورة وسبقتها سورة البلد: أبو محمود

 . يا أبتاه شكراً :  نور

 . يا أماه وأنت :  محمود

 . عن آيات االله وتفسير القرآن العظيم ثونا دائماًدح :  أنس

 . جمعة إن شاء االله نا كلَّكعادت سنفعلُ: أبو محمود
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 . يرهابتفسِ السورةَ ن تكونوا قد حفظتم اليومأ رجوأ : أم محمود

 . الله الحمد:  وأنس ونور محمود

          االله لِضذلك من فَ: أبو محمود

            

  .  الاحقاف      

           

 . الفرقان     

  …آمين … آمين  : الجميع
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  تفسير مجلسُ

 الأعلى ةِسُورَ
 

 : الأشخاص

  العائلة رب: أبو محمود
  الأم: أم محمود

  في الرابعة عشر من عمره  : محمود
  في الثانية عشرة  :  نور
  في العاشرة  : أنس

 غرفة مكتبة أبي محمود في مترله  :  المكان

  . ما بين المغرب والعشاء من يوم الجمعة : الزمان
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 تفسير مجلسُ

  سُورة الغاشية
 

 : الأشخاص
  رب العائلة: أبو محمود
  الأم :أم محمود 

  في الرابعةَ عشر من عمره  : محمود
  عشرة في الثانيةَ  :  نور
  في العاشرة  : أنس

 .غرفة مكتبة أبي محمود في مترله  : المكان

 . غرب والعشاء من يوم الجمعةما بين الم : الزمان
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دخل بيته مع ولده محمود بعد أن أديا صلاة (
 )فاستقبلتهما العائلة وقالت نور المغرب في المسجد

بانتظارك في  يا أبي لقد أدينا مع أمي صلاة المغرب وها نحن وسهلاً أهلاً : نور
 .مجلسنا المحبوب

خطأ أليس  يألقد راجعت سورة الغاشية مرات عدة وتلوا على أمي دون  : أنس
 يا أماه ؟ كذلك

 . وتلاوتنا دعاءنا وصلاتنا تقبل االله منا جميعاً… ،أيضاًونور  : أم محمود

 . هيا نجلس مجلسنا المبارك… منا  لْتقب مهاللَّ آمين يا رب: أبو محمود

اليوم ـ يا  ماملإلقد تلا ا… !!نا بملائكته فُّيحنا االله فيه برحمته ولُلّظَحيث ي : محمود
الصلاة بترقب واهتمام  ة المغرب سورة العاشية فتابعتماه ـ في صلاأ

 !! أجيد التعبير عنه فهمت المعنى كله لكن لاوقد … شديدين

 رسول االله ا ذكر أبي لنا في مجلس سورة الأعلى السابق أنمأ .أجل يا محمود : نور
   ١(والعيدين قراءة الأعلى والغاشية والليل في الجمعةفي رغَّب( . 

مفاجأة سارة في  نه هيأأ:  أبيقال لي … ! ألا أخبركم ؟… بلى … لى ب : محمود
 !! تفسير اليوم

 !! ما هي يا أبتي!!  مفاجأة :  ونور أنس
 . ن شاء االلهإستروا في اية الس :  أبو محمود

                                 
 .سورة الأعلى من هذا الكتاب راجع مجلس  )١(
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 !! ما بكم ؟ أيتحول مجلسنا اليوم إلى مجلس وقوف:  محمود أم

 ؟واقفة بل اللإبال المنصوبة أم كاتعنين كالج) مازحاً: ( أبو محمود

المسطحة تحت السماء  نريد الجلوس على الأرض ..لا لا  .آه) مبتسمة: ( محمود أم
 !! المرفوعة

ن إلى غرفة المكتبة جهووتيبتسم الجميع ثم ي(
 ).حيث يأخذ كل منهم مكانه المعتاد

 .سيدنا محمد علىاللهم صلِّ وسلم وبارك . توكلنا على االله… بسم االله :  أبو محمود
  .من السورة يا أنس الآيات الأولى اقرأْ

  المقطع الأول
  أعوذُ باالله من الشيطَان الرجيم بسمِ االله الرحمن الرحيم  :أنس 

           

              

  . الغاشية            

 . مجهن عذابا عن فاصرِ مهاللَّ:  محمود أم

 . آمين  : الجميع

 ؟ أبيما معنى كلمة الغاشية والآنية والضريع يا  : نور

 العاملة الناصبة يا نور ؟ أنسيت : محمود

 . السورة في آيات هذه مهماً أمراً التفسير لا بد أن نحدد أن نبدأَ لَقب : أبو محمود
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 يا أبا محمود ماذا تعني ؟ خيراً:  محمود أم

الأسلوب القرآني  طبيعةَ نحدد أنْ محمود أنه من الواجب أولاً يا أم نألا تري:  دأبو محمو
العذابِ في وصف عيم ؟والن 

 . الرأي معنِ…  حسناً:  أم محمود

 ماذا تعني يا أبي ؟ : محمود

القصص ليتضح  صقُأالتشبيه أو  دالمثل وأعق ضربأ نْأ تطلبون مني دوماً:  أبو محمود
 . عنى المقصود من الآيات البيناتالم

  ...بتي، يا ليتك تحدثنا بالقصة دائماًأيا  إني أحب القصص كثيراً : نور

 . ! للقصة منك لكني يا نور أشد حباً : أنس

من أجل . ويعرفه إلى توضيح المعاني بما يراه فالإنسان يميلُ. من حقكما ذلك:  أبو محمود
الآخرة بما يلمسونه ويشاهدونه  الغيب في رهذا يشبه االله سبحانه للناس أمو

واالله  .لا االلهإلا يعلمه  ،حيمعيم والجَّار والنوالن ، ومنه الجنةفالغيب. في الدنيا
 . الدنيا الآخرة بأمورِ معالمَ لنا الأمور فوصف قرب سبحانه وتعالى

 الجنة تختلف عن الدنيا ؟ نَّأيعني  : محمود

 … لعاب الجنة أجمل من ألعاب الدنياأ نَّإ: لي ي قالتمأ : نور
التي أجمل من  نه يوجد فيها فاكهة طيبة وعصافير وطيورإ:  أيضاًوقالت لي  : أنس

 . عندنا
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بغير ما  فلو وصف االله سبحانه نعيمه وجحيمه. هذا هو التشبيه بعينه: أبو محمود
اذن لما أدركنا  ، يديناوشبههما بغير ما تعارفنا عليه وما لمسته أ به،وصفهما 
 … المقصود

يفهمون،  مخاطبة الناس بما نّأكما . عجاز القرآن وبلاغته وبيانهإوهذا من :  أم محمود
في الدنيا، أمور في غاية  وتقريب المعاني وتصوير المشاهد الأخروية بما يشبهها

 ... الأهمية والعظمة

ن أالشديد أو  و العذابهعذاب الآخرة  نّإفلو قال االله سبحانه ): مضيفاً( أبو محمود
دراكه شدة إيعي بحسه و نمن ألما تمكن الإنسان  ،نعيمها جميل فحسب
 . العذاب أو جمال النعيم

 خاص بنا نحن الصغار أم يشمل الكبار أيضاً ؟يا أبي هل ما تقوله  : محمود

 هل تأذن لي بالاجابة ؟:  أم محمود

 … على بركة االله:  أبو محمود

التشبيه والتمثيل  بحاجة إلى اًـركان أم كبي صغيراً، الإنسان: ولادأاسمعوا يا :  محمودأم 
قدرة خاصة على الفهم  منا كلٌلولكن . وسرد القصص لتوضيح المعاني

لا تدرك الأشياء  ونور. نس لا يعي الأمور كما تعيها نورأف. بحسب عمره
 ا جميعاًنلكن… أبوكمفهم كل ما يفهمه أوأنا لا . ها محمودكُيدرِ كما

 . نتلهف إلى التفسير والتوضيح

صور لا  ي تختلف عن كتب نور وعمر ، وفي كتبيبِتمي فكُأيا  صدقت : أنس
مثلها في كتبهما يوجد … 

 يم؟حوالجَّ صرنا إلى الآخرة هل ندرك هناك حقيقة النعيم إذالكن    : محمود
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حقائقها  لآخرة يا بني نعيش يومئذعندما نؤول إلى ا… في محله سؤالٌ: أبو محمود
ليس بيننا وبين النعيم  هناك. دراك جديدإحساس خاص وبإونلمس ما فيها ب

اء حيث يرى ما لم تره العين في نغَ اتفالمؤمن في جن. أو الجحيم حجاب
الأذن ويتحسس ويدرك ما لم يخطر على قلبه أو  الدنيا ويسمع ما لم تسمعه

من  ونفي جهنم، يذوق والفاسق فهملكافر والمعاند ا اأم … يمر بخاطره
 . مثله في الدنيا واالعذاب ما لم يتصور

ار الجنة والن با محمود بعد كل أنواع التشبيه التي وصفت اأسبحان االله يا :  أم محمود
عيم والجَّوالنالسليم الكامل عن التصور يم تبقى مداركنا عاجزةًح !! 

 في ظلالوردت ل ما قرأت في هذا المعنى يا أم محمود كلمات جمأمن :  أبو محمود
 . القرآن

الثلاثين  الجزء يقوم أبو محمود ويتناول( نا نعي منها شيئاًا علينا يا أبتي لعلَّهأْرقْإ : نور

الدخول في  ومن اللغو : () ويقرأ ١٤٧من ظلال القرآن ويفتح على الصفحة 
 دراكإف. نعيم أو طبيعة العذاب في الآخرةموازنات أو تحقيقات حول طبيعة ال

 هل الأرض يدركون بحسأالادراك ، و ما يتوقف على نوع هذا طبيعة شيء
 ) .الأرض وطبيعة الحياة فيها مقيد بظروف هذه

 . ما أروع هذا التحليل:  أم محمود

ـ رفعت  ي في الآخرةأي الناس ـ هناك ـ أذا كانوا ـ إف( ): يكمل( أبو محمود
وتغيرت مدلولات  والمدارك الأرواح وانطلقت ب وأزيلت الحواجزلحجا

ا بحكم تالألفاظ ذاغندرك  نْأسيكون مما لا نملك  وكان ما. ..ر مذاقها ي
 ).الآن كيف يكون

 . فهم شيئاًألم  : أنس
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ن ذكرته أما سبق  ولكن فهمت منه… هو للشعر أقرب أبين ما قرأته يا إ  : محمود
ا الآخرة مأللتشبيه ولتقريب المعنى  الأمثالَ االله سبحانه ضرب نّأقبل لنا من 

 . )تقبلُه أمه( وألمها ، فأمر آخر يفوق الوصف بنعيمها وجمالها ، بعذاا

ويقبل  يبتسمون( من القبلة مرحلم أتكلم بمثل ما تكلم به أخي أُ نْإ) : منفعلة( نور

 .)الوالدان الأولاد جميعاً

 . ة، الغامرةلَلِّجالمُ: ليوم القيامة ومعنى الغاشية لغة  الغاشية اسم:  مودأم مح

 . رهم بعذاب أو نعيمل الناس بالأهوال وتغمأي تجلِّ:  أبو محمود

 وجوه في العذاب: صنفين من الوجوه في السورة جل ذلك ذكر االله أمن  :محمود 
 . ووجوه في النعيم

 . موديا مح تقْدص:  أم محمود

 فما معناها يا أم محمود ؟   ن نعود إلى معنى أوالآن علينا :  أبو محمود

 لكن هل للقيامة أسماء ؟ : نور

 القارعةوالصاخة والطامة  للقيامة فهيسماء كثيرة أنعم يا بنية ففي القرآن :  أم محمود
 ) .الغاشية(وهنا في هذه السورة 

يعني قد أتاك يا ، د أتاك بمعنى ق       :  أبو محمود
 . ثم يبدأ سبحانه بذكر مشاهد النعيم والجحيم … محمد حديث الغاشية

 استفهام وليست       لكن يا أبا محمود :  أم محمود
 !!  على ما أرى تأكيداً
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 ؟) قد(عنى بم) هل(حقا يا أبتي فكيف تكون  : نور

حديث  قد أتاك(هناك استفهام  لم يعد) هل(مكان ) قد(ذا وضعنا إف : محمود
 ).الغاشية

وهو  .التأكيد ل الاستفهام لكنه استفهام بمعرضشك صحيح الآية تحمل:  أبو محمود
الغاشية، نزلت في مكة المكرمة بعد  فهذه السورة، سورة .ستفهام البلاغيلإا

والسور التي سبقتها تتحدث في معظمها عن يوم القيامة  .سبع وسبعين سورة
 منها ما تحفظون في جزء عم. يمكما تصف النعيم والجح، والهأه وتصف

ومنها في سواه من  )الشمس، البروج، الطارق، القيامة، الليل، الفجر عبس،(
 . مختلف أجزاء القرآن الكريم

محمد حديث  لم يكن أتاك يا نْإ(ه نأذن يمكن أن نفهم الآية على إ… آه :  أم محمود
 . أي ها قد أتاك )٢() الغاشية فقد أتاك

يوم القيامة وأهوالها  من التوضيح عن حديث يا محمد تريد مزيداً ذا كنتإو:  أبو محمود
ونتائجها سنحرمون  ك بما لم تعلمه أيضاً حتىثُديطمئن المؤمنون ويتبصر ا

على امرأة  مر  النبي نّأفقد ورد عن أبي حاتم  . الكافرون بمآلهم وعذام
 .نعم قد جاءني: لافوقف يستمع وق      تقرأ 

 ! االله يا رسولَ ما أعظمك : محمود
كنت تلك  الكريم ليتني بيالن تقرأ ؟ ما أعظم لامرأة يستمع يقف  دمحم : نور

 ) .مها إلى صدرها ويبتسمونأتضمها .. (المرأة 

 !لكن ما معنى خاشعة ؟ هل تلك التي تخشع في صلاا ؟ : أنس

                                 
 . ٢٦، ص ٥ذكره القرطبي في تفسيره عن الكلبي جزء  )٢(
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 !!... صلاته يعذب االله من يخشع في نْأمعاذ االله … يا بني...لا  ،لا:  و محمودأب
ية لآفجاءت ا رناهم بوجوب الخشوع في عبادماللفظ يا أحباب ذكّ قتطاب:  أم محمود

 !! الأمر لَكشأُفَ… هنا تتكلم عن العذاب بلفظ الخشوع 
يكون المرء في  د عرفتم كيفأرأيتم كيف يكون التشبيه ؟ فق…  حسناً:  أبو محمود

 … وروحه صلاته ذليلا الله سبحانه يسجد له بجسمه وعقله

يكون ، والعبادة في الصلاة يكون طوعاً نْأوهذا التذليل والخضوع الله بدل :  أم محمود
 . يوم القيامة في العذاب وفي شدة الأهوال والآلام في كرهاً

 . !! عوذ بااللهأ  : محمود

 االله سبحانه الوجه بالخشوع والعذاب ؟ خصاذا يا أبتي لم  : نور

 نَّإثم .. ويخضع  أعظم شيء في الإنسان وهو الذي ينحني الوجه… يا بنية :  أبو محمود
الكبار الذين كانوا يحاربون  وجوه قريش ورجالاا شير إلىكلمة وجوه ت

 !!.. تباعهأ النبي ويمنعون الضعفاء من الناس من

 أو منظوراً في كل من عاند وكفر سواء كان عامةبا محمود أة يا لكن الآي:  أم محمود
 .من زمن الرسالة أو في أي زمن كان  من الناس عادياً

 . شد وأدهىأ   عذاب  نّإو… هذا صحيح :  أبو محمود

 ي يوم الغاشية أليس كذلك ؟أ     :نور 

ومشهد  هد العذابمش: الواردة في المشهدين    أجل يا بنية فـ :  أم محمود
 . النعيم، تعود إلى يوم القيامة
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       و       :  )يتلو( محمود

 ).خاشعة(والقسوة في ) ناعمة(ما أعظم الفرق بين الرقة في :  أبو محمود

 . من أصحاب الوجوه الناعمة جعلنا جميعاًإيا رب  : أنس
 . آمين. آمين:  الجميع

  .لا ناعماًإيكون وجهي  نْألا أحب  وااللهِ : نور
 )يبتسم الجميع(

لا في إيكون  والعمل لا… يعلو الوجوه فتصبح ناعمة يا بني  الصالحُ العملُ:  أبو محمود
 . ولا عمل حساب ففي الدنيا عمل ولا حساب وفي الآخرة. الدنيا

     بعد ذلك بـ  الوجوه تفَصبا محمود وألكن يا :  أم محمود
والنصهو  بلا من العملإلا يكون  التعب الشديد والتعب . 

لا يكون  صحيح يا أم محمود لكن العمل الذي يثاب فاعله أو يعاقب عليه:  أبو محمود
فينصبون من شدة ما  ما العمل في جهنم فهو في ذاته عقوبةأ. لا في الدنياإ

في الدنيا  تربتكَ(ر عن الوجوه كذُ ومن جميل ما. يعملون في العذاب المقيم 
االله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل  هالَمفأع   عن طاعة االله

 .)٣()الأغلال

 ببصره ؟ محمود شاخص ما بالُ:  أم محمود

النار  فكيف يصف      : فكري في قوله تعالى  نعأم :  محمود
 لا إذا كانت حامية ؟إ لا تكون ناراً وهيبأا حامية 

                                 
 . ٢٧، ص  ٢٠ذكره القرطبي جزء  )٣(
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الماوردي ونقله عنه  سؤال لطيف يا محمود أجابك عنه الامام! فتح االله عليك:  مودأم مح
  . واقرأ ٢٨صفحة  افتح. القرطبي في تفسيره في الجزء العشرين

يقوم محمود ويأخذ من المكتبة تفسير القرطبي (
 ) .ويفتح على الصفحة المعينة ويقرأ

قل أوهذا  لا حاميةإوهي لا تكون  ار بالحمىالن معنى وصفما قيل  نْإف( :  محمود
 ) .حوالهاأ

 !! محمود موجود في كتب التفسير سؤالُ! سبحان االله  : نور

 هل قرأته يا محمود من قبل ذلك ؟ : أنس

 . لا… لا  : )فرحاً مبتسماً( محمود

 . وقلوبنا جميعاً كاالله قلب أكمل يا محمود أنار:  أم محمود

ا دائمة أبذلك  المراد نّأأحدها … راد بالحامية ها هناقيل قد اختلف في الم( : محمود
 . )يغلق محمود الكتاب() بانطفائها الحمي وليس كنار الدنيا التي ينقطع حميها

 . باالله من هذه النار التي لا تنطفئ عوذُأ : نور

 . بتاهأ يا… أدخلها نْأريد أعوذ باالله لا أ! حامية دائمة الاشتعال  ذنْإ  : أنس

 . هاتجنبت صالحاً اعملْ:  مودأبو مح

نه أقى ـالأش ا حفظنا في سورة الأعلى عنمأ ...الأشقى هو الذي يدخلها : نور
             )٤( . 

                                 
 .راجع مجلس سورة الأعلى من هذا الكتاب  )٤(
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  . ذه الآية في محله كيا نور واستشهاد صدقت:  أبو محمود

 .المسد         :أنس 

 .في محله أيضاً أنس واستشهاد… االله أكبر :  أم محمود
    الحمد الله .  ه بعضاًالقرآن يفسر بعض ... صدقتما:  أبو محمود

           

 .النمل  

أن العين التي  أي. ولاد، فهي النهاية العظمى في الحر الشديدأما الآنية، يا أ:  أم محمود
ت نقطة منها ها فلو وقعرح يشرب منها المذنبون في جهنم هي عين تناهى

 .) ٥(على جبال الدنيا لذابت

 معاءهم ؟أكيف يشرب منها هؤلاء الكفار ؟ ألا تذيب  : محمود

 هم يا أبتي ؟م فكيف طعامههذا شراب : نور

 ولا يغني من جوع ؟ هم من ضريع لا يسمنطعام:  أبو محمود

 يا أماه ؟ وما الضريع : محمود

 ،كان رطباً لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق إذاذو شوك  تبن( الضريع:  أم محمود
وهو  قاتلٌ وهو سم .فهو الضريع لا تقربه الدابة ولا ترعاه يمة فإذا يبس

 . )٦(الطعام وأشنعه  أخبثُ

                                 
 . ٢٩، ص  ٢٠القرطبي ، ج  )٥(
 .المرجع السابق  )٦(
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 رض وهو طعام أهل النار ؟لأبا لاصقاً كيف يكون نباتاً  : نور

الضريع وكيف  يها فكيف يبقىالأرض تدك بما ف نَّإلم تقل لنا أ أبييا  حقاً : محمود
 هل الجحيم ؟لأ اًيصبح طعام

ووصف لنا ما  االله ضرب لنا المثل نّإفي مقدمة هذا الس  لقد قلت… آه :  أبو محمود
ة والنار بما لدينا من شبهفي الجن . 

الأولاد  يبتسم الوالدان فيبادلهم(… لكننا… صحيح قلت لنا هذا من قبل : أنس

 .) الابتسامة

الغائب عنده بالحاضر  نما دلنا االله علىإو: ( )٧(وأزيدكم الآن بما قاله القرطبي:  أبو محمود
 ) .مختلفة فالاسماء متفقة الدلالة والمعاني. عندنا 

 في الضريع يا أبا محمود ؟  وهل من قول للنبي:  أم محمود

الضريع شيء ( : قال  هناك حديث نقله القرطبي عن ابن عباس عن النبي:  أبو محمود
ن من الجيفة وأحر ـتأنو شد مرارة من الصبرأ الشوكيكون في النار يشبه 

ار سماه االله ضريعاًمن الن. ( 

المشركون والكفار  في النار شجرة الزقوم يأكل منها نَّإ: سةقالت لنا المدر : نور
الزقوم هي الضريع ؟ دقون فهل شجرةوالذين لا يصلون ولا يص 

 نفمنهم م .في الدرجة التي يستحقها بذَّعي فكلٌّ. ة النار درجاتينيا ب : أم محمود
اق ومنهم، ومنهم طعامه الغسلين، ه الزقومطعامومنهم طعامه ، طعامه الغس

ومنهم شرابه ، فمنهم شرابه الحميم .متعدد الشراب كما انّ. الضريع

                                 
 . ٩، ص  ٢٠جزء المرجع السابق ، )٧(
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 لا تسمن والأشربة جميعاًوهذه الأطعمة . شرابه العين الآنية ومنهم، الصديد
الإنسان بالجوع  عندما يحسو. هي العذاب بعينه ولا تغني من جوع بل

بالراحة  حسأ فعلَ نْإن الطعام فموالشبع  والعطش يسعى للارتواء من الماء
طعام من ه خلق مدأبحمد االله والثناء عليه على ما  يلهج المؤمنو. والسرور

 وع أليس كذلك ؟ويغني من الج وشراب يسمن

 . فأحسنت أجل يا أماه وصفت   : محمود

   م يتعبون من العمل الذي هو عذابون في جهنبمن هنا فالمعذَّ:  أبو محمود
في الدنيا  يرتاحوا بطعام وشراب ـ كما كانوا نْأيتمنون    

طعمون الغسلين وي ،ـ عندها يسقون من حرارة لاهبة ومن صديد وحميم
اوالغسقُق والزيرتاحوا من نصب العذاب يزداد  نْأ وهكذا بدلَ. ريعوم والض

 … عذام وتتضاعف آلامهم

هي  نماإللغذاء  أوشربة النار ليست للراحة أطعمة وأن إف… أيضاًوهكذا :  أم محمود
 . فنعوذ باالله من النار ودرجاا. للعذاب

 … آمين   : الجميع

 !! االله رحيم نَّإ تقل لنا لكنه عذاب شديد يا أبتي ألم : أنس

يات لآهذه ا ني لأعجب كيف يتمادى الكافرون بأمرهم بعد أن جاءمإ : محمود
 !!عليه ا العذاب القادمينمنهفعرفوا منها مصيرهم وأدركوا 
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بمآلهم ومصيرهم  ر الخلائقصبن يأومن رحمته … االله رحيم نَّإجل يا أنس أ:  أبو محمود
الذين عاندوا رم وأصروا  شفق على هؤلاءكيف نـ كما ذكر محمود ـ ف

 .وقد بينه لهم على عدم اتباع منهجه

بأم لو علموا  للناس ان يحتجوا قحاالله لم يعلن عما لديه من عذاب لَ نَّأفلو :  أم محمود
 . وضلالهم ن غيهمع اعومتنما ينتظرهم من عذاب لا

نذرهم أعباده  نه الحريص على هدايةاالله سبحا نَّإليس ذلك وحسب بل :  أبو محمود
   !!والتعنيف ؟ ألم تلحظوا في اية السورة التهديد ،بالعذاب

       . 

هل أبحديث  ميأفهلا حدثتنا . يبصرهم بمآلهم نْأاذن من رحمة االله بعباده  : نور
 .فإني لا أحب العذاب الجنة 

 !! لأولى أخافتناالآيات ا فواالله إنَّ… ميأحقا يا  : محمود

 . ننا لا نحب الجحيم ولا أهله، حدثونا عن النعيم يا أبيإ : أنس

الناعمة بعد  ثنا االله سبحانه عن الوجوهجل هذا حدأومن … ليكم ذلكإ:  أبو محمود
ة المحترقة الذليلةحديثه عن الوجوه المسود … 

تنفتح سرائرنا ) لناعمةالوجوه ا(من : من العنوان… ما أجمل النعيم… آه  : نور
 . الفرح والحبوربونشعر 

  . الوجوه الناعمة صحاب هذه الوجوه، اقرئي يا نور آياتأجعلنا االله من :  أبو محمود

  المقطع الثاني
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  . الرجيمأعوذ باالله من الشيطان  : نور

             
             

 . الغاشية         

 .هذه الآيات تحسس النعيم من خلالأنني أفهمها مع ألفاظ كثيرة لم أهناك  : مودمح

 ما معنى لاغية ونمارق وزرابي مبثوثة ؟ : نور

في لا تسمع  فهي بمعنى اللغو الذي لا فائدة منه ولا منفعة له أي ا اللاغيةُمأ:  أبو محمود
  . لا خير فيه كلمة ساقطة أو حديثاًالجنة 
المصفوفة وسائد  أي وسادة، والنمارق. مفردها نمرقة. وسائد: رقوالنما

 . تتصل بعضها ببعض

العين ؟ ولماذا  كيف تكون فيها السرر ؟ وكيف تجري.. حدثونا عن الجنان  : أنس
 الأكواب والوسائد والطنافس ؟

… وماء جار لكن يا أبتي لدينا هنا في البيت طنافس وبسط وأكواب وسرر : نور
 !في جنة ؟ ألسنا… لا نتلفظ بالكلمات البذيئة نناأكما 

عنده بما  االله سبحانه قد شبه لنا ما في الغيب نّإألم نقل لكم . آه يا نور:  أم محمود
كالتي عندنا ولا  الوسائد ليست كوسائد الدنيا والبسط ليست!! عندنا

نا على فهامنا وعقولَأيساعد  الأكواب ولا الماء ولا السرر وكلها تشبيه
 .دراك وتقريب الصور والمعانيلإا



  سورة الغاشية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الثالث(الس 

  

أَعددت لعبادي الصالحين ما لاَ عين رأَت، ولاَ أُذُنٌ (: عن الجنة  قال :  أبو محمود
 سامة بن زيد أ وذات مرة كان )٨( )سمعت، ولاَ خطَر علَىٰ قَلْبِ بشرٍ

ر للْجنة؟ فَإِنَّ الْجنةَ لاَ خطَر أَلاَ مشم: ( فقال  مجلس رسول االله حاضراً
 ؟؟..هي، ورب الْكَعبة نور يتلأْلأُ،. لَها

  !!يعني أنا يا أبتاه  ):مبتسمة(نور 

  أأنت جنة يا نور ؟؟   :محمود 

طَّرِد، وفَاكهةٌ وريحانةٌ تهتز، وقَصر مشيد، ونهر م(: )مكملاً مع ابتسامة( أبو محمود
 ةربي حداً، فقَامٍ أَبي مةٌ، فيرلَلٌ كَثحيلَةٌ، وماءُ جنسةٌ حجوزةٌ، ويجضةٌ نيركَث

ةرضنو .ةهِيب ةيملس ةيالورٍ عي دف( ،  

 با محمود ؟أيا  النبي  صحابة الوبماذا أجاب :  أم محمود

ثُم » إِنْ شاءَ اللَّه: قُولُوا«: نحن الْمشمرونَ لَها، يا رسولَ اللَّه قَالَ: واقَالُ:  أبو محمود
 . )٩( ذَكَر الْجِهاد وحض علَيه

من خلال  عرض ما فهمت من ظلال ومعانأ نْأهل تسمح لي يا أبا محمود :  أم محمود
ل لدي من كتب التفسيرما تحص . 

 .وعلينا  فتح االله عليك اته:  أبو محمود

ما بذله  نّأدراكه لإما يستقبله المؤمن في الآخرة  أجملَ نَّإ:  )تعتدل في جلستها( أم محمود
 ويستمتع ه بالرضى والبشاشةعند ربه وهكذا تفيض روح لَبِقد قُ في الدنيا

                                 
  .متفق عليه  )٨(
 .رواه ابن ماجه في سننه )٩(
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قوله تعالىلتفسير  ذاوه. بشعور رفيع رضي :     

العالية . يدخلون الجنة العالية ء المؤمنينوأمثال هؤلا    
 اًلعلو وقعكما تعلمون فإنَّ لو… ايدة في مقامها ودرجاا ذات الرفعة

 !! في النفس البشرية اًخاص

والطمأنينة منها ما  تحدث عن الرضىتهناك سور أخرى  جزء عمفي  : محمود
     بالآية  حيث انتهت) البينة(حفظناه في سورة 

    )الفجر(سورة  وفي       

            

   . 

الحياة في ظاهرتان من ظواهر والرضى والطمأنينة … !!يا محمود روعكأما :  أبو محمود
ما تشعة ومرضية وجوه المؤمنين فتبدو ناعمة راضية الجن . 

… بينهم سلام وحب ووئامو، ليلتسبيح وحمد وتكبير و مسعيه ثم انَّ:  أبو محمود
  !! لكذوهل هناك حياة أجمل وأروع وأعظم من 

  .اللهم إجعلنا من أهلها   : محمود 

 .آمين آمين  : الجميع 

 لا يوجد بين أهل الجنة مشاحنة أو خصام ؟أ... لكن  : نور

وب أهل من قل فقد نزع االله. ليس بينهم لغو ولا مجادلة!من ذلك  ولا أقلَّ:  أبو محمود
ة الغخواناًإفأصبحوا  لَّالجن على سمتقابلين رٍر… 
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 متقابلة ؟ توليس، كما في الاية، يا أبتي مرفوعةٌ ررالس : أنس

    : كما في قوله تعالىيا أنس ومتقابلة أيضاً  مرفوعةٌ: أبو محمود

 نْأد راأاالله سبحانه  نَّما قدمناه هو بعض النعيم فقط فإثم  .الحجر  
علينا من أنباء  به المؤمنون وما يتنعمون مقابل ما قص عما يتمت بعض ريذكُ

ن م الأنس والسعادة والهناء والراحة نّأوهكذا نجد … المقيم العذاببعض 
  .المؤمنين ميزات حياة

ها صاحبها أوتتدلى حتى يط ا تنخفضأالسرر عالية ومرتفعة الا ) : ًمكملا(أبو محمود 
هنا العلو، والعلو  والرفعةُ… والى حيث ما يريدع إلى حيث كانت فترتف

 من نعيم االله فيزداد تسبيحاً المزيدالتنعم بلصاحبها حق ، درجة في الجنة
 . الله وشكراً وتمجيداً

وما يحلو  ر والوسائدرفيها الس.. بلا لغو  حياةٌ… !! ما أجمل تلك الحياة :  أم محمود
يكون االله سبحانه قد  وبذلك.. التكبير الله جل وعلا للمرء، وفيها الحمد و

لأرواحهم بأن اطلق العباد أكرم  عاد اليها صفاءها كماأأكرم الحياة بأن 
طاع االله في أ: الثمن  ملكهي لمن و رقيقةً الحياة يجةً فغدت تلك، شواقهاأ

 … المصطفى الدنيا وأطاع النبي

 . صلى االله عليه وسلم:  نور وأنس

 هل أتلو بقية السورة ؟ : أنس

  . جاء دوري في التلاوة… لا  : محمود

  المقطع الثالث
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    عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ

       

       

      . 

 . بل والسماء والأرض والجباللإذكرها االله ا أمورٍ أربعةُ : نور

وهما  جهة لابل والجبال منمنصوبين ومسطوحين، ا الآياتألاحظ في :  أم محمود
 . )١٠(وهما مسطوحتان ، والسماء والأرض من جهة أخرى منصوبان

التي  المشاهد الكونية الرائعة حدأصحيح ما تقولين يا أم محمود ذاك :  أبو محمود
 .يرسمها القرآن

       بالخطااالله سبحانه في قوله ه وج لمن : نور
التي  وقات بالوجوه الخاشعة الناعمةثم ما علاقة هذه المخل   

 تحدث عنها في أوائل السورة ؟

ا مأ يماناًإ فالمؤمن يزداد. للمؤمن وللكافر للجميع هيا بني موج الخطاب:  أبو محمود
المشاهد التي لفت االله  نَّأومن الملاحظ هنا . الكافر فعساه يتعظ فيرتدع

 سفيهم ح تثير فلم تعد العربا هفَلأَة يليها النظر هي مشاهد حسإ
ة القادر الصانع مظَعلى ع ةٌلَّاد يات والعبرلآعجاب بينما هي مليئة بالإا

 . العليم

                                 
 . ٤٩ص  ٣٠وردت هذه الملاحظة في ظلال القرآن في تعقيبه على الآيات راجع الجزء  )١٠(
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الذاريات  با محمود سورة الغاشية هذه كما قلت نزلت بعد سورةأيا :  أم محمود
    لهذا النداء  متمماً نداء لطيفاًفي الذاريات  أنقر حيث

            
 .الذاريات       

وكلها تدعو بشكل مدهش فالآيات تتتابع .. .رائعة يا أم محمود لتفاتةٌإ:  أبو محمود
الإنسان  جعلتالتي تلوتيها ) الذاريات( فآيات .الايمان واليقين الناس إلى

 للوصول إلى الحق وتأملٍ وتعمقٍ وتفحصٍ نظرٍ وعقله محلَّ بجسده ونفسه
الخلق  من من الناس أو أن كثيراً الحق الذي عمي عنه كثير… لصريحا

أنفسهم وما حولهم  والحق في. بصارهم فلا يرون الحقأن تعمى أأرادوا 
الإنسان ينطق ـ ليس في ذلك  فكما ان. لا يختلف عليه لشدة وضوحه

وهكذا سور القرآن تتكامل . سواء بسواء ،طقريب ـ كذلك الحق كالن
 . عوج فيها ولا التواء ت متصلات لاحلقافي 

 هذه نادراً بتي ـ ونرى الجبال لكن الإبلأالسماء والأرض ـ يا  نعرف : نور
 فهلا حدثتنا عنها ؟!!  ما نراها

 . مال والنوقالابل يا ابنتي هي الج:  أبو محمود

 !! هتركبإذن ل راها وليت لي جملاًأليتني … مال ؟ الج : أنس

 . الصحراء نفُس لَبِلإا نَّأيا أبتي في المدرسة قرأنا   : محمود



  سورة الغاشية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الثالث(الس 

  

من  والشراب خرج الطعامأإذا جاع  الجملَ نَّأوتعلمنا في كتاب العلوم  : نور
 . ظهره وبطنه فأكل وشرب

يام أعشرة  ن يبقىأالجمل يتحمل العطش ويمكن  نَّإ: ة سروقالت المد : أنس
 .دون ماء

محمود في  م نسيتم المفاجأة التي أخبركم عنهاكل ذلك صحيح لكنك:  أبو محمود
 .ول السأ

هذا  من مجلسنا غُرنا نفْدك؟ أين هي … المفاجأة ؟ . صحيح … آه  : نور
 !ما هي ؟ نعرف نْأدون 

 . هاا يا أبي.. ها  : أنس

والجبال  ما رأيكم لو شاهدتم فيلما مصورا عن الابل تظهر فيه الجمال:  أبو محمود
 والماء والرمال ؟… اء والصحر

 ؟)١١(مصور  فيلم :  الجميع

 الآن ؟...بتي ؟ أمتى يا  : محمود

 … !! الآن الآن : أنس

                                 
ملم الناطق الملون وغير الملون أكثر الطموحات  ٨الفيلم السينمائي ) أبيض على أسود(كتبنا ذلك عندما كانت الصور  )١١(

وذلك أثناء تصحيح هذه الطبعة من االس قبل أن يكون الفيديو . التي يمكن ان تتحقق ويسر لها الناس ويدهشوا 
فضلا عن لبنان حيث كتبنا فيه هذه االس لتوه من حرب السنتين الطاحنتين  ١٩٧٨منتشراً في تلك الأيام من عام 

 تشرين كتب هذا التعليق في!! فضلا عن كاميرات الديجتال وسائر التقنيات الحديثة وما قد يستجد  ١٩٧٦ـ  ١٩٧٥
 .اثناء تصحيح هذه الطبعة من االس  ٢٠٠٣اكتوبر /
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 . عظيماً نشكرك يا أبي شكراً : نور

 !! ذلك في اية الس يكونَ نْأرى ألكنني :  أم محمود

عض لب سنتابع الآن الحديث لكن سأريكم الآن صوراً.. بالتأكيد :  أبو محمود
الجال والجبالم . 

يفتحه  يتناول أبو محمود من المكتبة مغلفاً( 
يقترب … رج صـورة لجمالخويبعناية 

 ).يشير إلى صورة الإبله وهو الجميع من

 !! طويلٌ لها عنق. انظروا : محمود

 !! ولها شيء كالجبل على ظهرها : أنس

 . هذا هو السنام يا بني:  أم محمود

 . وجسم ضخموأرجل طوال  : نور

صورة الجمل  بتي أرىأكأنه الشق، لكن يا  عريض وأنف ه فمفيووجه كبير  : محمود
 … كأن الماء مرآة… في الماء

 . يا لها من صورة جميلة : أنس

 ها قد نظرنا إلى الإبل فماذا تحدثنا عنها يا أبتي ؟ : محمود

إلى حيث  الواحاتكم يا أحباب أن نذهب في رحلة إلى السهول ودأع: أبو محمود
 . فيلم ياها حقيقة لا صورة ولا فيإتتواجد الإبل فنريكم 

 .عظيم...  عظيم  : الجميع
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لقيت ( : لاق  سعيد بن جبير نّأقرأت في كتاب الحيوان للدميري :  أم محمود
   ؟ ين تريدأ: له  فقلت القاضي ذاهباً شريحاً
وما تصنع : لتفق) سوق للجمال في الكوفة(أريد الكُناسة : فقال 

 !! ) إلى الإبل كيف خلقت نظرأ: قال  بالكناسة؟

إلى  جوا بناأخر: (ما كان يقول لأصحابه  فكثيراً االله شريحاً رحم: أبو محمود
الكناسة ننظر إلى الإبل كيف خقَل١٢()  ت( . 

 بتاه ؟ألذي يلفت النظر في الإبل أكثر من غيره يا ا ما : محمود

 . هاها وقدما وسنامهمعدت: أبو محمود

 . حدثنا عن معدا : نور

شبه أاسفنجية  وهو ضخم تلتصق به امتدادات. من معدته الجمل جزءٌ شرك: أبو محمود
 .وشربت منها الأنابيب تحتبالأنابيب لاختزان الماء فاذا عطشت الابل فُ

 . وليس عندنا عندها خزان ماءٍ ،حسن مناأهي … يا االله   : أنس

 الجمل ؟ يشرب لكن هل تدرون كم:محمود  أبو

 بريق ؟إملء   :  محمود

 كثر ؟أ:  أم محمود

 بريقين ؟إ : نور

                                 
 . ٣٦/ ٢٠القرطبي جزء  )١٢(
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 كثر ؟أ :أبو محمود

 خمسة ؟ :  أنس

ن مم، ةرف بالهجانعالتي تستخدم في السباق وتتلك وهي ، من أنواعها نَّإ: أبو محمود
غ مخزوا رِفْبالشرب ت مهوعندما ت )١٣(يشرب حوالي مائة ليتر دفعة واحدة 

كرشها وأنابيب الماء من جديد  ثم تملأ كان لا يزال موجوداً نْإمن الماء 
التبخر في مسامها الجلدية تتمكن الإبل من تحمل  قلةلوبسبب هذا المخزون و

 … متد إلى أيامإ العطش ولو

 وماذا عن سنامها يا أمي ؟  :  محمود

يأكل الجمل  جيد للماء والمواد الدهنية وبقدر ما سنام الجمل يا بني مخزن: أم محمود
ويشرب يرتفع سنامه ويسالجمل للجوع ينكمش سنامه  ما يتعرضدن وعنم

 … لتغذية جسده والطاقة فرزه من الماء والدهني امبسبب وذلك 

 ؟ ويبقى منكمشاً : نور

فيلة بأن ك ن قضاء فترة من الراحة التي يصحبها غذاء وماء وفيرإ… لا : أبو محمود
 . تعيد الضخامة إلى السنام

 وماذا عن قدم الجمل ؟ : أنس

إصبع  كلفي صبعين كما هي الحال في الثور ويوجد إتتكون قدمه من : أبو محمود
 هقدمولحمي  تكمن وراءه وسادة عريضة من جلد، ظفر مفلطح كبير

                                 
 .مادة ابل  ٢، جزء  ٢٦دائرة المعارف للبستاني ، ص  )١٣(
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وبيسر على الأرض  ولهذا يتمكن الجمل من السير بسهولة. فاًيسمى خ
 .رية وعلى الرمالالصخ

 ق في وجهه وليس فيهكالش هفَأنألا ترى بتي ألكن يا  : )إلى الصورة ناظراً( محمود
 .بروز

. الرملية غلاقه بسهولة عند العواصفإوبفضل ذلك يتمكن الجمل من :أبو محمود 
 .) ١٤(وطويله ؟  ولحماية عينيه من العواصف كانت جفونه كبيرة

 . تميزةوللجمل مشية م:  أم محمود

 لا يمشي كالخروف ؟أ  : نور

وبعدهما  الجانب الأيمن معاًمن الأمامية والخلفية  ههو يحرك رجلي.لا :  أم محمود
 . كالزرافة تماماًأي تتحرك رجلا الجانب الأيسر 

الإبل  نّأ من قبللنا  ذكرتقد مي أيا … سبحان االله العظيم غريب أمر : محمود
 . تأكل الشوك وما يبس

كميات كبيرة من  إلىتحتاج هي و. وهي تستمرئ ما غلظ من الشوك الجاف: محمود أبو
تتقوى ا على تقليل الافراز  وتناسبها النباتات الملحية. الملح في غذائها

 . موضة وهو حلال بالاجماعالحو لوحةالموالرطوبة لذا فان في لحمها 

  وهل لأنثى الجمال حليب ؟ : نور

                                 
 . ٢٥١٠للمعلومات التشريحية راجع موسوعة المعرفة ، ص  )١٤(
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ن طعام الناقة أ منه السمن مع لصختسي الناقة تدر لبناً نّإبنية كيف لا يا : أم محمود
النوى واليبس  جرِخلون كيف يأتسطبعا ثم لا شك أنكم . النوى وما يبس

 ٥٨غراما من الدسم ؟ و ٣٥كل ليتر من حليب النوق  الحليب الدسم؟ ففي
 من غراماً ٣٦السكر بينما يحتوي حليب البقر الذي اعتدنا عليه  من غراماً

نباتات طرية لا  البقرة تأكل نّأمن السكر ومن المعروف  غراماً ٤٣الدسم و
 . )١٥(تعرفها الجمال

 !! حلاوة من حليب البقرة شدأحليب الناقة … يا االله  : أنس
والمضارب  فها الثياباصوأوبارها وأصنع منها ومن وي غُبدجلودها ت نَّإثم :  أبو محمود

ن إويقال . البعيدة إلى البلاد الأثقالُعليها  وتحملُ بكَرا تأثم . والخيام
 ربعين كيلومتراًألمسافة تبلغ  ة رطلئالجمل العربي ينقل حملا وزنه خمسما

 !! قطرة ماء ولمدة ثلاثة ايام دون ان يشرب

   أهذا فقط في الجمل العربي ؟ما أعظم خلق االله… كبر أاالله   : محمود

الإبل حلوب وركوب  نَّإحباب فأوهكذا يا  . الجمال وأقواهاهو أصبر : أم محمود 
 وليس لأي حيوان آخر جميع هذه )١٦(كما قال القرطبي  وأكول وحمول

 . الصفات

الجمال  فهل هناك جمال غير عربية تختلف عن) الجمل العربي(قلت يا أبي  : نور
 ..! العربية

                                 
 .راجع الغذاء لا الدواء للدكتور صبري قباني فصل اللبن ـ الحليب  )١٥(
 . ٣٥،  ٣٠القرطبي جزء  )١٦(
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رسم لجمل  جديد وينظرون إلىيتحلقون من (نعم يا بنية وهذه صورا :  أبو محمود

 .)بسنامين

 ؟ صواف غزيرةأبسنامين على عنقه  لٌمج : محمود

 ! قوائمه قصيرة : نور

وجنوب سيبيريا  داكن ويعيش في البلاد الباردة في جبال هملايا ه أغبرلون:  أم محمود
 . وفي منغوليا

بالصوف في الشتاء  سينه يكتأواسمه الجمل القطري ومن مميزات هذا الجمل : أبو محمود
 .فلحر الصي أوباره استعداداً ن يحل الربيع حتى تتساقطإليقيه البرد وما 

 سبحان االله له ثياب في الصيف وأخرى في الشتاء ؟ : أنس

ة تنقاد لأي لَمذلّ األا إخمة في جسمها ضالإبل عظيمة في خلقها ،  نَّأومع :  أم محمود
أن مسكت بخطام الجمل أ كن لها إذا ماكان للكبير والصغير حتى الفأرة يم

 . تقوده إلى حيث شاءت

 . )ضحك هو واخوتهي(؟؟؟  فأرة تقود جملا ضخماً : أنس
وضع صاحبها  ك على الأرض حتى إذارومن جميل ما يذكر عن الإبل اا تب:  أم محمود

 . هذه الصفة عليها الأحمال الثقال ضت وليس لغير الإبل مثل

 ثتنا يا أبي عن السماء والأرض والجبال ؟؟حد هلاّ : نور

اقترب الآن  قدوحديث الأرض والجبال والسماء بحاجة إلى مجالس عديدة :  أم محمود
 . وتفسير وقت العشاء وبقيت عندنا آيات بحاجة إلى شرح
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نطيل  خرىأعن ذلك باختصار شديد وفي سور الآن ن نتحدث أيمكن :  أبو محمود
أي المدحوة  د، وفي الأرضمالسماء المرفوعة بلا ع في، ن شاء االلهإالنظر 

وكلها تنطق بقدرة  وما بينهما من أفلاك ومجرات ونجوم وكواكبالممهددة 
 . وجلّ عز ئالبار

 .سبحانه ... تدل على أنه الواحد  وفي كل شيء له آية:  أم محمود

 . اذن ستحدثنا عن الجبال : محمود
 . كما حدثتنا عن الجمال : نور

 في جزء عم آيات تحدثت عن الجبال فهل تذكرينها يا أم محمود؟:  أبو محمود
         :قوله تعالى )النبأ(في سورة :  أم محمود

         النازعاتوفي سورة ،  

      .  

وهنا في سورة  فالجبال أوتاد راسية. ها بعضاًوهذه الآيات يفسر بعض:  أبو محمود
 . ت وسويت وسطِّحتدهمتي غاشية منصوبة على الأرض الال

للنـزهة  القرآن أليست تلك العالية التي نقصدها هاعنيتي يالجبال ال : نور
 والاستجمام في فصلي الربيع والصيف ؟

 . العليل وسواها حيث الهواء النقي... ) المصايف(أجل يا بنية تلك التي في :  أم محمود

؟ منصوبة  لكن لماذا سميت أوتاداًوحلوةٌ وذات مناظر خلابة  بال جميلةٌالج : محمود
 ليها؟إ عن النظرأسرار حتى أمرنا االله ان نم وماذا فيها من
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 في الأرض بارزاً كيف يكون مغروساًيا محمود ؟ ألا ترى إلى وتد الخيمة :  أبو محمود
لغرانيت ا فهي تتكون من صخور… كذلك الحال في الجبال ! ؟…يها عل

منصوبة فيها بارزة على  مغروسة في محيط هائل من صخور البازليت فهي
 .وجه الأرض المنبسط 

مع سطح  ولولا الجبال والمرتفعات لكان سطح الأرض في سوية واحدة:  أم محمود
ـ ثم … مسطوحة  فالمياه لا تتوازن الا بالجبال منصوبة في أرض. البحر 

فيصعب الاهتداء والسير عليه فضلا  ح الأرضلولا الجبال لتشات معالم سط
أدى إلى تنوع المناظر الطبيعية التي تمنح الإنسان  عن أن اختلاف التضاريس

 . جة وسروراً

 . عندما صعدنا إلى الجبل رأيت الماء يتفجر من بين الصخور : أنس

والثلوج فهي  عظيمة لمياه الأمطار فالجبال خزانات .وهذه أهم ميزة للجبال:  أبو محمود
يأتي وقت الأرض  على وجهالممكن ا بعيدة عن التلوث تحفظ  نْأبعد 

تدريجية عن طريق  وفق مقادير معلومة موزونة وبصورةتتفجر فيه تلك المياه 
نعدم لأالأرض طوفان و فلولا الجبال لغمر. والأارالآبار الينابيع والعيون 

خاءنعدام وجود المولأ والنبات عطشاًوالحيوان  ماء المطر ولهلك الإنسان نُز. 
 ! سبحان الخلاق العليم… االله أكبر  : محمود

 !! بتاهأومناخ الجبال لطيف يا  : نور

المناخ وتنوعه والى  نعم يا بنية فوجود الجبال والمرتفعات يؤدي إلى اختلاف:  أبو محمود
ات الجبلية المعادن في سطوح المرتفع وتوجد اكثر. تعدد النباتات والحيوانات

اندفاع الشلالات المائية من  نَّإ. سفوح الجبال كما تكثر المراعي في… 
 وسترون من خلال الفيلم السينمائي. وجد الطاقة الكهربائيةأ شاهق الجبال
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عن الجبال  شاء االله مشاهد رائعة نْإالذي سأعرضه في اية هذا الس 
 . والوديان والأار

 . يا أبتاه لقد شوقتنا كثيراً : أنس

  . تابعي التلاوة يا نور:  أبو محمود

  المقطع الرابع

             ):تتلو( نور
           

               :محمود 

الناس فيجلو  قلوب دوحن يوأ. هذه هي مهمة الرسول التبليغ والتذكير:  أبو محمود
صأديدلَّ نْوأ. ها إلى االلهها ويقود العباد على رب العباد ويسلمهم منهه ج

االله سبحانه  نَّأرأيتم يا أحباب كيف ثم أما … الطريق ويقول لهم هذا هو
ثم        ر كِّذَأن ي الأعلىفي سورة   أمر النبي

       : ثانيةيعيدها  الغاشيةسورة  ها هو هنا في

من الكون   بعد أن اوقف االله سبحانه الناس عند معالمويأتي الأمر بالتذكير:  أم محمود
راد أن أوكأنما ـ بذلك  العجيب، عند الابل والسماء والأرض والجبال

يوجد ذاك الخلق  نْأوهل يمكن … !!! ق؟؟لْالخَ يسأل المعاندين من خلق هذا
 اسمويأتي الأمر الرباني الح !وجده ؟أ قادراً حكيماً عليماً صانعاً نَّأصدفة أم 

الذي  نَّإ : ذكّرهم يا محمد بعجيب خلق االله وقل لهم:إلى نبيه المصطفى 
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المنهج لا صلاح ولا رجاء  وبغير هذا. خلق وحده يملك المنهج المناسب لخلقه
 . ولا حياة

 … !! فتح االله عليك يا أم محمود أصبت ورب الكعبة:  أبو محمود

 بتي ؟أوهل من منكر الله في أيامنا يا  : نور
جاحدون وهؤلاء هم  حباب وفي أيامنا هذه أيضاً منكرونأفي كل زمان يا : و محمودأب

 نْأفقبل !! رحمة االله ؤلاء الجاحدين  انظروا يا أحباب إلى… أهل النار
االله سبحانه ـ في الدنيا ـ إلى التفكير في خلقه  يعذم في جهنم يدعوهم

 ،الجبال ،السماء ،لالاب: يهتدون ـ ويضرب لهم الأمثال وآلائه عساهم
عليهم بجبار ولا  ليس .من أنفسهم يدعوهم اليه الأرض، ويرسل لهم رسولاًو

من االله إلى ) رحمة مهداة( ليهمإفهو منهم و. بمستبد ولا ظالم ولا مسيطر
 . الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور

هذه  تهسيطر نّإعلى الناس وعلى الكفار ف لكن كيف لا يسيطر النبي  : محمود
 . تقودهم إلى حيث فلاحهم وفوزهم

نا سلامإحرص  لذلك… ينكراه في الدإالعقل والهدى فلا  ينا يا بني دندين: أبو محمود
التفكير عندهم فيأتي هؤلاء دون  ارة مكامنثالعظيم على مخاطبة الناس واست

ة الذكر وفوائد التذكير منقادين برضى وطمأنين معوقات مدفوعين بقناعات
  العظيم إلى المذكر

      : لكن يا أبا محمود ألا ترى في الآية :  أم محمود

على  نك يا محمد مسلطٌأ بمعنى...  متصلاً استثناءً     
والتذكير ثم بالسيف والجهاد ؟ بالفكر ولاًأه من عاند وجحد فقاوم! … 
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  ) ...مبتسماً( ود ؟هذا المعنى في القرطبي يا أم محم هل قرأت:  أبو محمود
القرطبي جزء  يفتح أبو محمود تفسير(لقد ذكره القرطبي في تفسيره على ما أذكر 

  ).  فيقرأ ٣٧ص  ٢٠

وكفر فأنت  لا على من تولىإبمسيطر  قيل هو استثناء متصل والمعنى لستو(
نت من رأي أاذن )  الأكبر مسلط عليه بالجهاد واالله يعذبه بعد ذلك العذاب

 !!! القرطبي

 على الكافرين حتى ط االله النبي فقد سلَّ. يا أبا محمود وذاك ما حصل فعلاً:  أم محمود
خيراً، أَخ : ، قالُوا)ما ترونَ أَني صانع بِكُم: (وقال لهم جاءهم في مكة فاتحاً

طياا فالآية تحمل في .)١٧()اذْهبوا فَأَنتم الطُّلَقَاءُ(: كريم وابن أخٍ كريمٍ، قالَ
ستسلام إلى لإوبالرجوع إلى االله وبا ا قُرنت بالتعذيب الكبيرأطالما . التهديد

 . مرهأ

ي النبي أر كِّذَالمُ يستسلم للتذكير بمشيئته فيصبح صنف: ذن الناس صنفانإ : محمود
 . عليهم النبي حرباً يعاند ويكابر فيغدو وصنف، رحمة مهداة لهم

فلا إكراه في يمان لإعلى ا لكن االله لا يكْرِه المعاندينفتح االله عليك :  أبو محمود
يمان ومسيرة لإالتي تعيق حركة ا ل الأسباب والموانعيزي، وانما ...الدين

 !! المؤمنين

                                 
 .رواه البيهقي في سننه الكبرى  )١٧(
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يعاندون  ؟ليهإلا إمن االله  فهل لهم مفر… ر الجاحدين المارقينمأعجيب :  أم محمود
   لأمر االله فيموتون لمونمحدود يستس جلٍأثم بعد ، ويحاربون دعوة االله

          

 يعذم بالنار الكبرى وبالعين الآنية وبالضريع ؟ : أنس

العذاب  فاالله سبحانه عرض علينا في هذه السورة مشاهد.أجل يا بني : أبو محمود
عيم وعروكي لا يكون الايمان . ف الناس بمصائرهم يوم الغاشيةومشاهد الن

 العقلَ العباد، منح بالنعيم فحسب لترهيب بالعذاب والترغيبعلى ا مبنياً
ثم دعاهم للإيمان والعمل  والنظر ،يدل فالتفكر والتأمل في خلقه  .والتفكر

        على آيات عظام 
يمان الإوبذلك يكون . عمران آل      

الرسالة سبحانه أكد على عظمة  االله نَّإثم . أعمق وأشمل وأقوى وأفعل
والذكر والتذكير وهدد المعاندين بالجهاد في الدنيا  والرسول والبلاغ والبيان

 من سلطة الحق في هذه الحياة لن فمن يفر ،الكبير في الآخرة وبالعذاب
  !!الآخرة يتمكن من الفرار من خالق الدنيا رب الأفلاك والأكوان في

 . ه حساميلى االله عودم وعلإف
 . بالايجاز يا أبا محمود سنتأح:  أم محمود

 . العادة يا أمي الايجاز لأبي خلاف اليوم تركت : نور
 )يبتسمون(

والأرض  ، إلى الإبل والى السماءفيديوننظر إلى فيلم ال نْأآن لنا  : أنس
 !!والجبال
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عظمة االله تتجلى في بديع خلقه فتلهج أنَّ كيف  نَوسأفعل وسوف تر: أبو محمود
 بالتسبيح والحمد والتكبير للخالق جلَّ كل منظر ي جميل عند لسنتكمأ

 .علاه

عن حياة الإبل في  الفيديويقوم أبو محمود ويدير آلة فيلم (
!!! ويظهر فيه السماء والأرض والجبال  الصحراء وفي سيبيريا

بينما يتحلق الاولاد وهم فرحون يتأملون ويتضاحكون 
  )....ويسبحون ويكبرون
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  تفسيرمجلسُ 

  سُورة الفَجْر
  

  القسم الأول

  :شخاص الأ

  رب العائلة:أبو محمود 
  الأم :أم محمود 

  في الرابعة عشر من عمره  : محمود
  في الثانية عشر   :نور 
  في العاشرة  : أنس

بي محمود أي ابن عم أ خِأفي السادسة عشر من عمره وهو ابن   :  عثمان
  .مضطرب العقيدة .وهو متأثر بالأفكار المادية .الأولاد

  .محمود في مترلهغرفة مكتبة أبي :  المكان
  .ما بين المغرب والعشاء من يوم الجمعة  : الزمان
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التقت العائلة في مجلسها الأسبوعي بعد مغرب (

مكتب الدار وحضر مع عائلة  الجمعة في غرفة
أبي محمود عثمان ابن أخ أبي محمود وهو يافع 

يرحب أبو محمود بعثمان  .بلغ السادسة عشر
ثم يطلب من محمود أن يتلو السورة بكاملها 

  ). فيفعل بينما اصغى الجميع بأدب وخشوع

هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن، فقد أنزلت في مكة بعد تسع  : أبو محمود
سرٍو :لَق، القَلَالعم، المزثر، الفاتحة، المَمل، المدسوِكْد التلى ير، الأع

  .ارتباط وعلاقة  الفجر والليل يبين سورت نّأكما . يلواللَّ
لاقة؟ هو ذا معنى لم أجده ؟ بين السورتين ع...كيف ذلك يا أبا محمود:  أم محمود

  .في كتب التفسير 
 أسبابجواء سورة الليل والى أفلو عدت الى . محمود أملا تعجلي يا :  أبو محمود

  !!الرابط بينهما  ن لوجدتيتالسور بين ظلالِ تثم لو قارن، تتريلها
لكن لم أجد بينهما ما … وكذلك الفجر سورة الليل نحفظها جيداً  :  محمود

  .ان عنه تتكلم
  ل عن هذا الرابط ؟أسأهل تسمح لي يا عماه أن   :  عثمان

  .ل أيضاً أونحن نس:  نور وأنس
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فهذا شأنه مجلس … عن سورة الليل، ولا عن تفسيرها اليوم نتحدثَ لن:  أبو محمود
ن اشترى أبو بكر أإن سورة الليل نزلت بعد : فقط قولأهنا و. مستقل

عبداً لدى أمية بن خلف، بعد أن اشتد  بلال الحبشي، وكان الصديق 
ثار أكسائر أهل مكة ف عتقه أبو بكر لوجه االله فأصبح حراًأالعذاب عليه، 

. قحافة أبوبي بكر هذا حنق السادة من أهل مكة، ومنهم والده أتصرف 
كما . شعواء ضد الأشقى وسائر الكافرين وفيها حملةٌ. نزل االله سورة الليلأف

وقف أبي بكرلم فيها تأييد واضح         
  .الليل         

  .ستعباد لإسلام ضد الرق والإذن اإ  : عثمان

نتكلم عن هذا اليوم  ا لننلكن… الحرية والعدالة يا عثمان دين سلاملإا: أبو محمود
  .وسنعود إليه في مجال آخر إن شاء االله

  !!. واستغراق في صمت أراك )ملتفتاً الى أم محمود(

فما ذكّرتني به من أسباب تتريل سورة … !!أفكر بالرابط بين السورتين :  أم محمود
  الليل شجعني لأمعن النظر عسى أن أهتدي ؟

  !!هتديت يا أماه اهلا   :محمود 

  !!حسناً بشكل غير واضح :  أم محمود

الى العلاقة بين هل لك أن توجزي لنا معاني سورة الفجر فإن فعلت اهتديت : أبو محمود
  .السورتين 

  ونحن معها ؟  : نور
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  .بالتأكيد :  أبو محمود
ة ذات الايقاع الخاص ويمكن بذْة العيكِّالمَ رِوالفجر من الس سورةُ : أم محمود

  :تقسيمها الى عدة مقاطع 
م من االله تعالى لذي العقل والحجر والقُسم جمع سقَ:  المقطع الأول

  .سمقَ
  .أنباء وأخبار عن مصائر بعض الأمم الغابرة :  ثانيالمقطع ال

تصوير لبعض ألوان الانحراف لدى البشر كالطمع والجشع :المقطع الثالث
  .وحب المال وهضم حقوق المستضعفين

المؤمن  ومآلصور ومشاهد من القيامة ومصير الكافر  :المقطع الرابع
  .صاحب النفس المطمئنة

  .ين شأنا في القرآنففهمت أن للمستضعتقطيع رائع؟ وكأني    :عثمان 
حدى السور الهامة في نصرة الضعفاء إوسورة الفجر … جل يا عثمانأ: أبو محمود

  .ومن هنا يأتي الربطُ بين سورتي الفجر والليل … وتقويمِ الانحراف
سورةُ الليل تكلمت عن المالِ … لقد أحسنت يا أبا محمود… آه:  أم محمود

هوحب أبي بكر الذي أعتق بلالا  وتزكيته حت موقفورج .  
وفي الفجر، هنا، حملةٌ شديدة على الذين لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على 

  .طعام المسكين ويحبون المال حباً جما ويأكلون أموال الغير بالاثم والعدوان 

عابوه  نرةً أبا بكر على الذيويبدو أنه بعد ما أنزلت سورةُ الليل ناص: أبو محمود
كذبون بالدين وبالحسنى ويرةً أولئك الذين يذنبون المؤمنين، أثارت عذِّوم
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هذه السورة ضجةً في مكة نفي نفوس  عنيفاً صراعاً ،بلا ريب ،ج عنهات
، الذين هددم السورة بالنار التي تلظى، وسخفت عليهم شغفَهم بالمال

لأبي بكر الصديق وهو يبذل ماله ياها صورةً مشرقةً إبينما رسمت السورةُ 
ن نتصور أولنا بعد ذلك !!! بلا حساب لتحرير بلال من رق العبودية

 ،الجبين مرفوع ،في مكة بين الذين عذّبوه شامخ الرأس يسير رالحُ بلالاً
  !!شاكراً لنعم االله عليه، لنا ان نتصور آثار ذلك في أوساط مكة المختلفة 

تحرير بلال جبابرة قريش فراحوا يهددون بتشديد  مدقد ص. ..بلا شك:  أم محمود
ومن تبعه من  بطشهم وجبروم ضد دعوة االله وضد النبي 

 ،وفي ظلال هذه الأجواء أنزل االله سبحانه سورة الفجر… المؤمنين
 فاهيموفيها من التعنيف بقدر ما فيها من الدعوة الى الهداية وتصحيح الم

يمانية والعقيدية والإجتماعية لإمختلف جوانبها اوتقويم عوج الحياة من 
  .قتصادية والحضارية لإوالتربوية وا

  …لمعاني السور  كيجازإ فنحن نحب…  أماهي يا مأت  :نور 
  .ح االله عليك تفَ ،ليمأكْ  : أنس

هابةٌ واضحة بالإنسان ذي الحجر أي إوالسورةُ أيها الأحباب فيها :  أم محمود
فالأمم تزول وتتلاشى وتضمحل بالفساد … يعي الأحداث العقل كي

ه الإنسان وتنحرف تصورات تفكير وعندما ينحرف. نحرافلإوالطغيان وا
القيمة الأولى والكبرى والوحيدة في هذا الوجود هي المال لذلك  نَّأيظن 

فهمه الذي لا يماثله هم هو جمع … تراه ينحرف في وسائل جمع المال
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ه من حلالٍ أو حرام، بظلمٍ أو عدل، وهو لهذا لا يهتم بيتيمٍ، ترُالمال وك
االله سبحانه الذي أراد  نّأغير … ولا يبالي بمسكينٍ، ولا يكترثُ بميراث

وهو . بالمرصاد ،لعباده العدل لا الظلم والحق لا الباطل والحلال لا الحرام
ثم يهدد  .بعاد وثمود وفرعون ،فناء الأممإ ، علىسبحانه يضرب المثل

المنحرفين المشركين من العرب بعذاب قد لا يأتيهم في الدنيا فحسب 
 فعذاب.. .ر الجبالخك الأرض وتدن تأبعد . ..هناك أيضاًنما ينتظرهم إو

أين منه العذاب الذي شهدوا منه في الدنيا سوطاً يومئذ وعما أ. نة يسيرةي
لفؤاد فهو في عيشة راضية المؤمن الذي استجاب وأناب وأحكم العقل وا

مرضة ي!!  
  أهكذا القرآن ؟… ما أعظم ما تقولون   : عثمان
  .بمجلسنا  تررِأس… ما لك يا عثمان   :محمود 

  !!جمل ساعات الحياة أنه أ… !!ومن ذا الذي لا يسر بمجلس التفسير   : نور
ات جلس نك كنت تفضلُّألا إونحن ندعوك لتحضر مجلسنا  ،من زمن  :  محمود

  !!!الأصحاب
القرآن  نّأثم أحقاً  !ن نفكر بعقولناأاالله يطلب منا  نَّأ أحقاً! عماه   : عثمان

يحارب رمين مصالمنحرفين اي دماء الفقراء ؟اص  
 وسورةُ .عنه في سورة الفجر يا عثمانتعالى ك قد أجاب االله سؤالُ:  أبو محمود

نّ الاسلام من أول أعني هذا الفجر هي من أوائل ما نزل من القرآن، وي
نسميهم اليوم  نضد م ضروساً يومٍ كان نصير البؤساء والفقراء وحرباً
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موالهم بطرق الحرام وأكل أموال أبالرأسماليين المنحرفين الذين جمعوا 
  .الناس بالباطل 

  !الاسلام اذن ثورة    : عثمان
واالله لا . هو دين االله .من عزيز حكيم الاسلام، يا ابن أخي، تتريلٌ:  أبو محمود

وقبل تتريل الأحكام التشريعية في  جل هذا،أمن .لا الحق والعدلإ يقبلُ
وهي الأحكام التي نزلت  ،الاقتصاد والمال والحكم والتكافل والإجتماع

الناس  االله تبارك وتعالى عقول وقلوب يد تقنتأفي المدينة المنورة، 
يادين وبذلك امتلك الصحابة معطيات هم في جميع تلك المت انحرافاتمووقَ

التشريع قبل تتريله ومنطلقات المفاهيم السوية عن الكون والإنسان 
 ،كما ترون ،هذا أسلوب القرآن… كمالها في اية التتريلإوالحياة قبل 

  .فريد مميز يعتمد عل التوجيه ثم على التشريع بتناسق محكم جميل 
  ة الفجر يا أبتي ؟لكن ما علاقة هذا كله بسور  :محمود 

ندثار الأمم والحضارات إسورة الفجر يا محمود تحدثت عن أسباب : أبو محمود
 الىانحراف الناس في تعاملهم وتكافلهم في نظرم  أسبابوأوضحت 

  . جماً ساس المال المحبوب حباًأالحياة وتفضيلهم لبعضهم على 
  ومن لا يحب المال ؟  :أنس 
  مخطئة ؟ أنا فهلْ لَالما حبأواالله  أنا  :نور 
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نا له يختلف عن وحب.وسيلة لقضاء الحاجات في الحياة  المالُ) مبتسمة: ( أم محمود
حب بذاته المال غايةً فهؤلاء يعتبرونَ.ن المشركين المنحرفي!!  

  : سنتحدث عن ذلك بشيء من التوضيح عندما نصل الى قوله تعالى :أبو محمود
         .  

  ولالمقطع الأ

  ؟ م يا عماه،سلماذا هذه القُ  : عثمان
  ؟            :محمود 

  .؟            :نور 

م سفهذه القُ… ل يا عثمان لأنك ذو عقل وتفكيرأتس نْأمن حقك : أبو محمود
البالغة التي أقسمها االله سبحانه تدل على معان عظيمة تتفق وظلال 

عقاب أول سورة الفجر كان بعد سورة الليل في فقد قلنا إنّ نز. السورة 
خاء لإبلال الحبشي واالصحابي نتصار الحرية على العبودية بشخص إ

فعلى …  بي بكر الصديقأوالتضامن على التفرقة والتبدد بشخص 
والعقل فيه إثارةٌ ،ب م تساق لذي اللُّستتويج السورة بقُنرى هذا 

  .ليها إلطريق يهتدي ا ونسان فيتحرك الى معالم اللإ واضحةٌ
  هذه الأقسام أمور بالغة الأهمية ؟ نّأنفهم من هذا   : محمود
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نبه أ ريد قبل أن نبدأ بذكر معانيها ومراميها أنْأحباب وأيا … أجل:  أبو محمود
   م الأخير سوالقَ  م الأولسالى العلاقة بين القَ

الليل فالفجر ظلام لليلُ بعد اشتداده ينتهي بالفجروا .يبدأ عندما يشتد. 
به المطاف الى  لَن يصأفالليل ـ اذن ـ يسير وينتقل في ساعاته الى 

فلا ظُلْمةَ بلا فجر والفجر لا ينفجر ولا يتفجر إلا من قلب … الفجر 
  !!الظلمة 

  ..ه فهو يوحي بالصفاء والهناء الفجر ولحظات بحأكم … معنى لطيف:  أم محمود
شارات غير الذي يفهم إم سهنا مع سائر القُ في الفجر لكن ألا ترين أنَّ:  محمودأبو 

  . منها لغةً
  كيف ذلك يا أبتي ؟  : نور

ثم بعدئذ          سأتكلم أولاً عن: أبو محمود
  .م جميعاًسنوجد الرابطة بين القُ

  .هات يا أبتاه   : أنس
 سبحانه والقَسم يدلّ قَسم من االله        : أبو محمود

 بل هي ،عادية فهذه الليالي العشر ليست ليالٍ. دوماً على أهمية المقسم به
ثر هام في حياة الكون والأمم والإنسان وقد أعلى قدر عال كان لها 

أمم من أعتى الأمم  أظهر سياق ثلاث السورة ذلك الأثر حين ذكر هلاك
. ر ومن معه من الأجناد والمناصرينفي الماضيات، عاد وثمود وفرعون مص

وأما ثمود فأخذم الصيحة .وثمانية أيام ت في سبعِ ليالٍكَلأهفأما عاد فَ
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ومن . وأما فرعون فغرق في البحر ومن معه في يوم عصيب. مصبحين
   الليالي هنا نرى أن الزمن، الغالب في عذاب الأمم الثلاث، هو

مٍ من يومي عذاب ثمود وفرعون كل يو أنّ علماً. الحاقة   
يتضمن ليلا قاسياً كليل ثمود إذ اشتد العذاب علهيم في الليل ثم أخذم 

يات البينات التي لآفيها ا فتلك عشر ليالٍ. في اية ليل قاسٍ الصيحة فجراً
وضحداً للطغيان والفسادع وهو ـ كما ترون ـ قسم من االله !!! ت

نتصار للمظلوم بعد تعنت لإلعدل وعلى ايقْسِم بقدرته على ا… عظيم
   وهكذا نجد في حمل .عراض مجتمعه عن دعوة االلهإالظالم و

مع ظلال السورة ومع أجواء مكة، بعد  عميقاً على هذا المعنى انسجاماً
سورة الليل، والانتصار لأبي بكر وديد الآخرين من أهل مكة بعذاب 

  .مع تفسير الشفع والوتر كما ان هذا المعنى يأتلف… ىونار تلظَّ
  !!علامة المخالفة  كحركين رأست أماه ياأراك   : نور

 ه يا أبا محمود هو معنى جديد لم أجده في كتبِما ذكرت!! صحيح :  أم محمود
  .التفسير 

  لكنه معنى معقول وماذا يقول المفسرون يا أم محمود ؟   : عثمان
بي محمود تفسير بقية القُسم ،الشفع لن أعلق الا بعد ان نسمع من أ:  أم محمود

  .والرابط بينهما وبين الفجر والليالي العشر … والوتر والليل اذا يسر
  .أولاً  محسنت يا أم محمود دعيني أتأ: أبو محمود

  !!لقد شوقَتني أمي كثيرا الى المعاني المضادة للمعنى الذي ذهبت إليه يا أبتاه   : محمود
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فواالله ما قرأت القرآن وما عشت … ن، يا أحباب، لا تبلى معانيهالقرآ: أبو محمود
   .يماني إوازداد  جديداً دقيقاً في ظلال معانيه الا ازددت معنى لطيفاً

ي الزوج أفع والوتر يا أحباب فهما الأعداد، منها شفْع ومنها وتر ما الشأ
أما من  . واثنان وأربع وست شفع .وخمس وتر، وثلاث، والمفرد، فواحد

به الشفع ملْهو الخَ حيث المعنى فالمُقْسبصفاته المتضادة المزدوجة ق. والوتر 
  .هو االله تعالى الخالق المفرد في صفاته 

  .لم أفهم ما تعني يا أبتي   :أنس 
فالذكر والأنثى في كل أنواع . االله سبحانه وتعالى خلق الخلق أزواجاً: أبو محمود

: تقولالكريمة والآية . لا زوج له من نوعه مخلوقاً المخلوقات، ولن تجد
ولهذه المخلوقات صفات متضادة  .النبأ     

)ل والقُوالذُّ كالعزدرة والعز والقُجوة والضعم والجَلْف والعل والحياة ه
والموت والبصر والعمى والسمع والصمس والخير والشر م والكلام والخر

و والحقالباطل والعل والظّدلم والرمة والقَحوة س. (...  
أما االله سبحانه فهو وتبالصفات  ر ينفرد)وقُ لّبلا ذُ عزدة بلا عجز ر

وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا موت وبصر بلا عمى وكلام 
وخير لا شر معه، وحق لا باطل فيه ،  )١()بلا خرس وسمع بلا صمم

واالله سبحانه الذي خلق الخلق أرسل رسلَه وأنبياءه . يمعادل رحمن رح
فيأمرون بالمعروف . وأنزل كتبه لتحويل الخلق الى ما يقرب من مثاله

                                 
وأيضا الطبري في البيان وابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير وقد ذكر كثير من  ٤١ص  ٢٠القرطبي جزء  )١(

  ) .لىالشفع الخلق كله والوتر االله تعا(المفسرين أيضاً القول الأول من أن 
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وينهونَ عن المنكر فلا يتظالمون ولا يتعادون، ويقيمون الحق بينهم 
ويمنعون الشر ويقطعون دابر الفساد ويعبدون االله وحده ويسيرون على 

فاذا ما انقلب العباد الى الضد فتظالموا وجعلوا . ه المستقيمهديه وصراط
من شريعتهم الشر والعدوان والفساد والطغيان والمادة والمال، ومنعوا 
دعاة الحق والخير وآذوهم ويسروا السبل أمام أهل الفجور وأتباع 
الانحراف، فان هذا يعني أن الخلق قد جعلوا الصفات المفردة في حيام 

في دنياهم على غير ما أراد الخالق، فكان لا بد من عدل االله والوتر 
  .يعمهم فيسلِّط العذاب وتدمر البلاد والحضارات 

يا أبتاه ففي السورة تدمير االله لعاد وثمود وفرعون ثم التشنيع على  حقاً  : محمود
  ..محبي المال والمتنكرين لليتيم والمسكين 

  أبا محمود ؟ يا      :  أم محمود

 لم تعجلين عليه؟ أتحدثينا عن المعاني المخالفة؟ أليس كذلك يا أماه؟  : نور
  .) يبتسمون(

. وأصلُ الاسراء السير ليلا. أي ينتقل ويسير      :  أبو محمود
 .الى ان يتصل بالفجر ،والليل عندما يسير ينتقل من ظلمة الى أشد

من الظلمة الحادة ا وهكذا ينفجروالضياء لحالكة السواد النور .
مر االله ينحرف معه مجتمعه أوالإنسان، يا أحباب، عندما ينحرف عن 

 ويحصل ذلك، عندما يتظالم بنو البشر، يأكلُ القوي الضعيف. وحضارته
ويسود الباطلُ ساح الدنيا عندئذ تمسي الحياةُ وكأا قد غرقت في 
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لكن، يا … بداًألا صفاءَ بعدها الظلمات، حتى يكاد المرء يظن ان 
كما  ،حباب،كما الفجر يبزغ من قلب الظلام، كذلك يتفجر نور الحقأ

فيسري الليل … من وسط العالم الغارق بالظلم والظلمات ،فجر الدعوة
  .وتتجدد الحياة وتتغير وتتبدل الى ما شاء االله 

  لتفسير حتى الآن ؟ه من اما فهمت هل لي يا عماه أن أوجز لك  :عثمان 

  !بكل سرور :  أبو محمود
  .كنت أريد أن أفعل ذلك لكن ضيفنا سبقني إليه   : محمود

  .التنافس في الخير مشكور :  أم محمود
  .هيا يا ابن اخي أوجز لنا :  أبو محمود

عقاب تحرير بلال من رق العبودية ، أنزلت سورة الفجر في مكة، في    : عثمان
ر الدهشة في أوساط مكة إذ بذل المال رخيصاً في وقد أثار عمل أبو بك

عتقاد لإقريش على ا يسبيل تحريرِ العبد الحبشي بلال ، مما حمل مشرك
بل  ،حسبفلا تقتصر على التنديد بأصنامهم وآلهتهم  دعوة النبي  نّأ

فطار  ،موالهم وحيام الخاصة وأوضاعهم الإجتماعية المنحرفةأتتعداه الى 
فترلت سورة .. .ومن معه يخططون للكيد بالنبي صوام وراحوا 

طَالفجر تمئالمؤمنين جميعاً ن، وتنذالمشركين بمصير كمصائر الأقوام  ر
الذين سبقتهم عاد وثمود وفرعون وتنكر عليهم انحراف المفاهيم الإنسانية 

ة القُسم في مقدم وقد أتت .والإجتماعية والمالية وتذكرهم بيوم القيامة
السورة لتتحدث عن فجر الاسلام والدعوة الذي انبثق بعد ليل يم 
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ب الناس مفاهيم الحق لَقَ نْأسيطر على العالم بظلماته وظلاماته، وبعد 
  .والعدل والخير والجمال 

الحياة في حين أراد سبحانه أن تكون  فباتت أضداد هذه المفاهيم أسلوب
ستقامة دون الخطأ، لإالباطل، وافيه الحق دون . الدنيا على معيارٍ آخر

االله فجر  هذا يناقض أمر ولو أن الخطأ صفة من صفات الخلق، وبما أنّ
وفي . فكان النبي محمد …  االله سبحانه، من ليل العرب والعالم، نوراً

شارةٌ الى العذاب الذي هو آية من آيات االله ، ذلك إقُسم سورة الفجر 
اضي وقضى على الأمم المنحرفة بعد أن العذاب الذي دمر حضارات الم

عشراً من الأيام  واستهلك عذابها. أكثرت الفساد وطغت في البلاد
شارة بليغة جاءت في ثنايا تفجر النور من الليل المفرد إوتلك … والليالي

االله  بذِّعر يلم يستضأ بالنور الجديد المتفج نْإوهكذا ف. في ظلماته
ط ين منه عذاب الأمم السابقة التي سلَّأبعذابٍ  سبحانه العرب والعالم

عليها سعذاب طَو .يجاز يا لإا فكيف بالعذاب كله؟ هل أحسنت
  !!عماه

لو كنت يا عثمان في امتحان لنلت بكل تأكيد درجة … بكل تأكيد:  أم محمود
  .تاز مم

  .ممتاز يا عثمان … ممتاز   : محمود
  . أهنئك على حسن الفهم والتعبير  :  نور
  .لقد سبقتنا جميعا يا عثمان   : أنس
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عماه أصارحك انني أوجزت ما فهمت وسمعت ولكن في النفس أشياء    : عثمان
  بل وشكوك؟

  وما هي شكُوكُك ؟؟ حول ماذا يا عثمان :  أبو محمود
اعفني يا عماه من الجواب فأريد الآن أن أستمع الى مختلف شروح هذه    : عثمان

ذكر ما في نفسي مما رسمه أن أطيبة، وأعدك في اية تفسيرها السورة ال
  رفاقي وما قرأته في كتب ومجلات ؟

لك ذلك يا ابن أخي، ونرجو أنْ لا ينتهي الس الا وقد أراحك االله :  أبو محمود
 موه من كل شك.  

  قُسم لكن يا أبا محمود قد أوغلت في التفسير وفي اختيار معاني ال:  أم محمود
  .أخرى  الآن جاء دور أمي وما وعدتنا به من معان  : محمود

  .هات يا أماه   : نور
  المفسرين ؟ نردد ما قاله بعض نْأبا محمود أأليس من الأيسر يا :  أم محمود

ن توجزي لنا يا أم محمود ما ذَكَرته كتب التفسير من أهل لك : أبو محمود
ومعان شروحات .  

أقسم  )٢()هو الفجر المعروف في بدء النهار(ما الفجر فـ أ. كل سرورب:  أم محمود
  .االله به لما فيه من آيات من انقلابِ الليل والنهار ودخول الليل في النهار 

                                 
  . ١٠٣، ص  ٩زاد المسير في علم التفسير ، جزء  )٢(
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     :عش٣(ذي الحجة ر( الأيام الى  وهي من أحب
لى االله أحب ا الصالحِ العملِ أيامِ نما م(االله كما ورد في صحيح البخاري 

فيهن من هذه الأيام يعني عشذي الحجة ر (.  
     :فْعى شحويوم عرفة  يوم النحر أي الأض
فيوم الأضحى العاشر من ذي الحجة ويوم عرفة التاسع منه وقال  )٤(وتر

اا الصلاة منها شفع ومنها وتر فالفجر والظهر والعصر : بعض المفسرين
  .والعشاءُ شفع والمغرب وتر 

  . )٤(ليلة المزدلفة أو ليلة القدر:      
 لو أجمع المفسرون على ما تقولينه يا أم محمود لما تعديناه ولو صح:  أبو محمود

لو عدنا الى  أنالا ترين أ!!... لالتزمناه  تفسير واحد عن رسول االله 
… كثر من عشرين أو خمسين قولا لكل آيةأ ناجدلو… كتب التفسير

  نها نختار ؟م فأياً
فيه ستةُ أقْوال منها صلاة الفَجر، ومنها فَجر يوم النحر، ومنها : فالفجر
فقالوا عنها عشر : عشر ما ليالٍأ.ول المحرم تنفجر عنه السنة أفجر 

الأضحى أو العشر الأخير من رمضان أو عشر المحرم وقالوا هي ايام عشر 
  .)٥( الأعراف     : موسى لقوله تعالى

                                 
  ).والصواب من القول في ذلك عندنا اا عشر الأضحى(تفسير وقال القرطبي لالطبري والقرطبي وابن كثير وسائر كتب ا )٣(
  .المرجع السابق وزاد المسير في علم التفسير  )٤(
وليالٍ عشر ( ١٥٣ص  ٣٠ا ذهب إليه المفسرون الأولون فقَال في الظلال جزء حاول سيد قُطُب ان يترك علَى حدة م )٥(

قيل هي العشر من ذي الحجة وقيل هي العشر من المحرم وقيل هي … أطلقَها النص القُرآني ووردت فيها روايات شتى 
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زاد "مام ابن الجوزي في لإحكاه ا عشرون قولاً: وفي الشفع والوتر
منها ما ذكر ومنها ما ذكرته أنا فيما سبق ومنها أيضاً ان الشفع  "المسِير

هو الصفا والمروة والوتر البيت الحرام، ومنها ان الشفع مسجدا مكة 
  .والمدينة والوتر المسجد الأقصى

  .ا أبتاه جميلة تلك المعاني ي  : نور
  .؟ ما أروع القرآن  أفي الايات الأربع تلك المعاني جميعاً  : أنس

  يت يا أبا محمود كيف ان البساطة أجود في التفسير وأسهل ؟أأر:  أم محمود
كما لا أجد فيها  لكن يا خالتاه لا أجد في تلك المعاني تناسقاً أو تكاملاً   : عثمان

  .الوحدة مع آي السورة 
لكن لا بد من ائتلاف . في التفسير من مبدئنا فالتيسير…صدقتما:  أبو محمود

يا أم محمود؟ متى فُرِضت  الحج ضرِمتى فُ: المعاني وانسجامها وهنا أسأل
  الصلاةُ ؟ ومتى بنِي مسجد المدينة ؟ ومتى كان المحرم أول السنة الهجرية؟

  : .... أم محمود
  .د ففي الجواب الرد الحاسم أجيبي يا أم محمو:  أبو محمود
  : .... أم محمود

  .ما لك يا أماه ألا تعرفين ؟  :أنس 

                                                                                       
أن،  تلقي في السياق ظل الليلات العشر من رمضان واطلاقها هكذا اوقع واندى فهي ليال عشر يعلمها االله ولها عنده ش

  ) .ذات الشخصية الخاصة واا خلائق حية معينة ذوات ارواح تعاطفنا وتعاطفها من خلال التعبير القرآني
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الصلاة في  الحج سنة خمس للهجرة، وفرضت ضرِفُ: أبتاهأنا أجيب يا   :نور 
 إليهاسنة تسع للبعثة في ليلة الاسراء، وبني مسجد المدينة عندما هاجر 

 الاسلام ابن الخطاب  خ فيرأمن  وأولُ ،حيث بركت ناقته النبي 
  .فجعل التاريخ يبدأ مع هجرة النبي 

  أصحيحة تلك الأجوبة يا عماه؟… ممتاز ممتاز   :عثمان 
  وما أدري لماذا تبقى أم محمود صامتة بعدها ؟. أجل تلك هي الأجوبة:  أبو محمود
بعد فما ذكرته من معاني القُسم تحقق . عندما سألتني لُذْت بالتفكير:  أم محمود

  !!!نزول السورة بسنوات والسورة سورة مكية 
لم  ،في شفعها ووترها ،فالصلاة. وائل ما نزل من القرآنأوهي من :  أبو محمود

ولم  تكن مفروضة كما أن أيام الأضحى المُباركَات لم تكن مباركة شرعاً
فلماذا … تشرع فيها العبادة الا بعد ان جعلها االله كذلك بفرضه الحج

 من أنه لو كانه قبلا وما ذكرت…قسام السورة ما لا تحمله؟ أ نحمل
مجهناك نص مع من النبي عليه أو تفسير  تلكلكن … لالتزمناه 

فلو لم . ضمن أجواء معينة، لذي عقل ورشد وتفكير ،القُسم سيقت
تكن فيها من المعاني ما فيها لما انتهت بالتأكيد الاستفهامي أو الاستفهام 

) ان(هنا بمعنى ) وهل). (هل في ذلك قسم لذي حجر(ري التقري
الذي ميز االله به الإنسان عن سائر مخلوقاته، والذي ) العقل) (والحجر(

امتدحه االله في كثير من آياته، فهو مناطُ الرجاء في اهتداء الإنسان الى 
  !!! ..الى الحق … االله



  )١(ورة الفجرس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الرابع(الس 

  

ظننت كما يقول … ماهالى هذه الدرجة يحترم الإنسان العقل؟ يا ع  : عثمان
من العقل بل يعمل على طمس  رفُنان الدين، والاسلام دين، ي )٦(البعض
  !!معالمه 

با محمود استخدم عقله أومن أول الأدلة على سخف تفكير هؤلاء ان :  أم محمود
جواء التتريل فأدرك من أبعد التمحيص في أقوال المفسرين ومراجعة 

ا عثمان من أعظم نعم االله على الإنسان، فالعقل ي… المعاني ما سمعتم
      وكثيرة هي الآيات التي تنتهي في سياق تقريري

كما … يسمعونو ،ينظرون ،يتفكرون .الرعد   
ولئك الذين يؤمنون دون تفكير، فيقلدون سواهم، أ فاالله سبحانه عن نّأ

وأنكر موقف من سبقنا من الأقوام عندما دأن يقولواوا الى االله ع:   
  .الزخرف          

يدل على تعظيم           :وسياق الآية: أبو محمود
م ويتعظ بالقرآن فيؤمن سوتمجيد صاحب العقل الرشيد الذي يفهم القَ

  …ويسلم الله ويستضيء بفجر الاسلام ونوره 
  ؟ أبتاهمن السورة يا  جديداً هل أتلو مقطعاً  : أنس

  .أتلُ يا بني أتلُ :  مودأبو مح

  المقطع الثاني

                                 
  .هم المغرضون والحزبيون أصحاب الفلسفات المادية والجهلة من أبناء هذه الأمة  )٦(
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              : يتلو   : أنس
            
            

           .  

  با محمود أن أذكر قصةَ عاد ؟أهل تسمح لي يا :  أم محمود
البدء ـ الى أسلوب بياني على بركة االله لكن أحب أنْ أشير ـ قبل : أبو محمود

تلاحظون أيها الأحباب، . وتصوير فني في هذه اموعة من الآيات
: انتهت بقافية الألف والدال  هذه اموعة من الآيات جميعاً كيف أنّ

يقاعها إوهذه القافية، فضلا عن . عاد، بلاد، واد، أوتاد، فساد، مرصاد
والشدة . ء والشموخ بالألفالموسيقي، نجد فيها الشدة بالدال والاستعلا

والشموخ هذان مختصر واضح عن طبيعة الأمم المتحدث عنها، كما هما، 
فالعلو الله والشموخ الله والشدة من االله . من طبيعة ااة الربانية لهم

والغلبةُ في النهاية للذي بالمرصاد، يرصد حركام …والعذاب من االله
  .م، أخذهم أخذَْ عزيزٍ مقتدر ويحصي عليهم فعالهم فإذا أخذه

، )عاد، بلاد، واد، فساد، عذاب، مرصاد(فعندما نقرأ … حقاً يا أبتي  : محمود
يشعر الواحد منا بالارتفاع والعلو والشدة والمراقبة فالألف تعطي السامع 

  .َمعنى الارتفاع 
قمة  قوام عاد وثمود، وفرعون ادعى الألوهية، ودعواه هذهأكذلك كان :  أم محمود

  .في الغطرسة والجبروت 
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هات يا أماه ما ذكره القرطبي بصدد هذه اموعة من الآيات التي جمع االله   : نور
تقوم أم محمود .( )٧()مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم(فيها 

    :) وتقرأ ٤٤وتفتح صفحة  ٢٠الى المكتبة وتتناول تفسير القرطبي جزء 
والخطاب  .وهذه رؤية العتب .ك بعادك الى ما فعل ربملْع ينته مألَ: أي،

إذ كانوا في  وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهوراً. والمراد عام للنبي 
وأمر فرعون كانوا يسمعونه من  )٨(بلاد العرب وحجر ثمود موجود اليوم

ة واستفاضت به الأخبار، وبلاد فرعون متصل .جيرام من أهل الكتاب
ـ تغلق الكتب ـ وعاد هم قوم هود عليه السلام وهم من ) بأرض العرب

هذا الذي ينتسِبون إليه كما يقول المؤرخ الكبير صاحب  وعاد. ذرية نوح
وإرم اسم قبيلة من . رم بن عوص بن نوحإهو عاد بن : السير ابن اسحاق

شم من كما لو قلت بني ها. وفيها الملك قوم عاد كانت أرفعهم شأناً
ومن بني هاشم النبي محمد . قريش نسباًمن فبنو هاشم كانوا أرفع ، قريش
 .ًما  فقال االله سبحانه وتعالى راوياً وقد ورد ذكر عاد في القرآن كثيرا

       : قاله لهم نبيهم هود
          

      :وقال تعالى. الأعراف 
  .فصلت       

  وأين سكنوا يا أماه ؟  : ورن
                                 

  . ١٥٥، ص  ٣٠الظلال جزء  )٧(
  ١٩٩٦طبعة ثالثة ) جزء عم معان وموضوعات_ا من كتابن ١٣٨راجع ص  )٨(
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وقد كان لهم شأنٌ . الجزيرة العربية، بين حضرموت واليمن بفي جنو:  أم محمود
عظيم وحضارةٌ كبرى وبلغوا مكانا علياً في البناء والصناعة والبطش 

االله منحهم  نّإثم  نوحٍ وا قومفُلَوكما عرفتم من الآيات أم خ.والقوة 
  .حتى تعالوا واستكبروا في الأرض بسطةً في الجسم وقوةً 

  ة في الجسم يا أماه ؟طَكيف تكون البس  : أنس
 وقد ذكر أبو هريرة  .اليقمأشداء أشبه بالع كان قوم عاد طوالاً:  أم محمود

نّ الرجل من قوم عاد كان بامكانه ان أ ،كما نقله القرطبي في تفسيره
رجل مثلنا لما  يزحزح صخرة كبيرة من مكاا، لو اجتمع خمسماية

ذا عرفتم ذلك أدركتم مدى قوة وشدة هؤلاء إاستطاعوا انْ يزحزحوها ف
  .الذين لم يخلق مثلهم في البلاد

  وماذا كان هؤلاء يفعلون ؟   : عثمان
استبدوا بمن حولهم وبطشوا وقطعوا الطريق والسبيل وعاثوا في الأرض :  أم محمود

ر بعضهم على بعض ببناء وفَخ… فأخافوا الضعفاء والفقراء. الفساد
ولا يموتون  كأنما يسكنون فيها دائماً وراحوا يبنون بيوتاً .القصور العالية

ووصل ترف إرم وهي الأسرة المالكة ـ كما يقال اليوم ـ الى … أبداً
فقصورهم لا حاجة لهم فيها والناس لا يجدون ما يأكلون . حد خطير

  . )٩(كن فيهاويلبسون أو يبنون في حين أن قصورهم لا سا
  وماذا فعل االله م ؟… طغاة  ،ملاّظُ  : محمود

                                 
  .ل ذلك في كتاب قصص النبيين للأستاذ ابي الحسن الندوي راجع تفصي )٩(
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هذا الظلام الدامس أرسل االله إليهم رسولا من أنفسهم  طسمن و:  أم محمود
فدعاهم الى االله الواحد . يعرفونه ويعرفون رجاحة عقله وسداد تفكيره

هم ساليب معاملام وأنكر عليهم الاعتداد ببطشأالقهار وانتقد حيام و
  .وظلمهم 

في سورة الشعراء، يا أم محمود ويا أحباب، وصف دقيق لحياة هؤلاء :  أبو محمود
  .ولدعوة رسولهم هود 

  :هل تسمعنا ما ورد فيهم يا أبتاه   : نور
         )عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ: ( محمود أبو

             
             

          
           
           
            

              
           
         

  . الشعراء)١٠(

                                 
  .والآيات من سورة الشعراء . هو المكان المرتفع: الريع  )١٠(
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  هل هذا في القرآن ؟  :عثمان 
م في البناء ارعليهم حض لم ينكر  هوداً أجل أرأيت كيف أنّ:  أبو محمود

هذه الحضارة مقطوعة الصلة باالله فعندئذ  ن تكونَأنه أنكر أوالحياة، غير 
مرهم أفلما … تصبح هذه الحضارة وبالا على أصحاا وعلى الإنسانية

بجعل هذه الحضارة وما أنعم االله عليهم طريقاً لهم الى االله، وبذلك يتحقق 
الوا هذه رجعية وتأخر ثاروا في وجهه وق ،الأرض هدف وجودهم على

  . الشعراء         وعودة الى الماضي
ه شداد بن عاد، أوعز الى نإ: مليكهم وهو جبار عنيد، يقال نّأويبدو 

به  نّأحاشيته ومن معه من الأغنياء المترفين، فراحوا يشيعون على هود 
ا تتخلى عاد عن قو نْأيرجعهم الى الوراء، و نْأسفاهة، إذ يريد 

ا وعظمتها في الأرض وأن تغيم وجبرولهة لآر طريقة الآباء في عبادا
ع الأراجيف شيوما فعله شداد هو شأن كل جبار في الأرض ي. وأوثان

  .والأباطيل على الذين يرفعون لواء الحق 
  وبماذا أجام يا أبتي ،؟ ماذا فعل هود ؟  :  محمود

 .افالأعر         : أبو محمود
 إذعليهم انقطاع المطر من السماء،  لَّن من الغضب الذي حأ ويبدو،

       :  قال هود 
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      هم لا يخشون ديدأوا عليه فرد. هود  
  . فصلت   

  !!االله أشد منهم قوة   : أنس
من  .هود         صدقت يا أنس:  أم محمود

 يامٍأم االله بريح عاتية، في هأهلك) مإر(وكبرائهم وهم من  وكهممل
نحوثمانية  ات، وكانت العاصفة الهوجاء التي هبت عليهم، في سبع ليالٍس
وكانت هذه العاصفة العنيفة تحمل  منهم أحداً قِب، لم تغليظاً يام، عذاباًأ

ى الأرض محطماً ثم تسقطُه عل فترفعه عالياًودوابه أملاكه بكلا منهم 
  .الأحقاف     :  ذلكفيتعالى وقال االله  .مدمراً

  ! الفجر               : عثمان

  .نعوذ باالله من غضبه وعذابه   : محمود
  .ذات العماد في الآية تعني ذات الشأن والعظمة   :نور 

  أجل يا نور فهل ترى لهم من باقية ؟:  أبو محمود
              

  . هود      

هناك قصيدة تروي حال عاد مع هود تصور شداد بن عاد مليكهم :  أم محمود
  …فيها عظة بليغة  نّأيروي قصتهم، ولا ريب 
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  .الشعر جميل يا أم محمود فهلا انشدتيه    : عثمان
  .نخاف الاطالة :  أم محمود
  . انشدي منها الأهم ولا تثريب عليك:  أبو محمود
  ) :تنشد(على بركة االله :  أم محمود

  بالعمر المديد    اعتبر أيها المغرور
  صاحب الحصن المشيد    أنا شداد بن عاد

  لي من خوف وعيدي  دان أهل الأرض طراً
  في ضلال قبل هود    فأتى هود ركناً
  ه الى الأمر الرشيد    فدعانا لو قبلنا
  ما لكم من محيد    فعصيناه ونادى
 من الأفق البعيد    ويفأتتنا صيحة  
  )١١(وسط بيداء حصيد     فتوافينا كزرع

  ثمود ؟ فما شأنُ عاد هذا شأنُ  : عثمان

     ثمود هم أصحاب الناقة التي قوم  : محمود
   الشمس          

وهذه الآيات من سورة الشمس من جزء عم وسنتناولها  أحسنت:  أبو محمود
  .شاء االله  نْإبالتفسير في مجلس خاص 

                                 
  . ١١٧/ ٩زاد المسير في علم التفسير ج )١١(
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  .ثمود اليوم  لنا حالَ تشرح لن كنأيعني هذا   : نور
سنتناول قصة الناقة بالتفصيل في مجلس سورة الشمس ونكتفي اليوم : أبو محمود

  .بالحديث عن قوم ثمود دون قصة الناقة 
  .)١٢(الجمل الذي حدثتنا عنه في سورة الغاشيةزوج الناقة هي   : أنس

دعوا الناقة الى مجلس الشمس يا أحباب . أنسمن  لطيف دراجهذا است: أبو محمود
  .ولنستمع الى أم محمود تحدثنا عن ثمود 

   : قال إذ وصدق رسولهم صالح . بعد عاد ثمود:  أم محمود
          

         
  .الأعراف     

  …أمة في عصرها  ثمود جاؤوا بعد عاد وكانوا أقوى نّأيعني   : عثمان
روا مفلما د. أمة في عصرها كانت أعز فعاد… أحسنت يا عثمان: أبو محمود

وقد ورثوا عادا كما ورثت . انتقلت السيادة على جزيرة العرب الى ثمود
وكان مترلهم بوادي  كانوا عرباً(وقال ابن اسحاق . عاد أمة نوح

المنورة والشام وهي  في شمال الجزيرة العربية بين المدينة )١٣()القرى
وقال المفسرون . (معروفة اليوم بمدائن صالح وما حولها من مدن وقرى

ثمود فبنوا المدائن ألف وسبعماية  :أول من نحت الجبال والصور والرخام

                                 
  .راجع مجلس سورة الغاشية من هذه السلسلة )١٢(
  . ٥٠٨/ ٤ثير ، ج ابن ك )١٣(
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مدينة كلها من الحجارة ومن الدور والمنازل ألفي ألف وسبعماية ألف 
… جوا من الأوديةوكانوا يقطعون الصخور يخر...) كلها من الحجارة

نما تدل إت فوهذه وان دلَّ… ويحملوا الى حيث بناء منازلهم في الجبال
تنحت في الجبال  نْأالأمر ليس باليسير  نّإإذ … على قوم وعظمتهم

قد لان (حتى قيل فيهم ان الحجر . وتجعل الأبواب صخوراً وقصوراً بيوتاً
ذا إو... نسان بالشمعلهم بعقلهم وصناعتهم فيصنعون به ما يصنع الإ

عظيمة كالجبال كأنما بناها  قصوراً… دخل الإنسان مدينتهم رأى عجباً
  . )١٤() جميلة في الجدران كأنما أنبتها الربيع الجن وأزهاراً

  ما أروع ما تتكلم عنه ؟  : أنس
  هل لا تزال مثل هذه البيوت حتى أيامنا ؟  : نور

  !نورة أجل وهي في شمالي المدينة الم:  أم محمود
  حدثكم عنها في اية حديثنا عن صالح وقومه ان شاء االله أسوف :  أبو محمود

  تقرب المعنى ؟ لديك صورةً أليس  : محمود
  .بلى أحفظ في ملفاتي صورا عن شيء من ذلك :  أبو محمود

يقوم الى المكتبة ويأخذ ملفا ثم يفتح فيه ( 
عن جبال وبيوت وكهوف  يخرج صوراً ثم

  .)ويعرضها على الجميع منحوتة فيها
  ما أروع هذا ؟  : محمود

                                 
  .قصص النبيين للأستاذ ابي الحسن الندوي )١٤(
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  .ها تدل على مهارة وقدرة خارقتين نإ حقاً   :عثمان 
  .!؟في أسلافهم  ما اتعظوا بما حلَّأ…  "عاداً"الذين ورثوا  "ثمود"و  :نور 

بعد أن لان لهم الحجر اغتروا بقوم فانحرفوا عن الفطرة السوية الهادية :  أم محمود
من عجيب أمر ثمود أم بعد ان سيطروا على الحجارة يفعلون و. الى االله

  !!!ا ما يشاؤون انقلبوا لها عبيدا بعد ان كانوا لها أسيادا 
فالإنسان اليوم في القرن العشرين … ما أشبه اليوم بالبارحة يا أحباب: أبو محمود

 نقلب أيضاًإبعد أن سيطر على المادة فتفنن في مختلف حقولها وتخصصاا 
عبداً لها ولآلاا فأضاء قلبه وروحه بخطوط النيون والذَّرة كما قال 

وكما أوضح  .)الساعة الخامسة والعشرون(قسطنطين جورجيو في مؤلفه 
   )١٥( )الإنسان ذلك اهول(الدكتور الكسيس كاريل صاحب كتاب  أيضاً

  …ماذا تقول يا عماه ؟   :عثمان 
لتقرأ فيه ) الإنسان ذلك اهول(نا أحيلك على وأكثر من ذلك لكنني ه: أبو محمود

  !!نسان القرن العشرين إ ىما يدهشك وما يجعلك تتحسر عل
  . "صالحاً"رسل االله لثمود أخاهم أثم    :محمود 

عندهم، وكان من  مرجواً يا محمود وكان صالح فيهم شريفاً صدقت: أم محمود
ح بالحق ودعا الناس الى عائلة غنية، فعندما صرعبادة االله وحده منراًك 

   حاربه هؤلاء ، على الأغنياء فسادهم وعتوهم وترفهم

                                 
وكتابنا مقدمات في فهم ) الطريق الى حكم اسلامي ( من  )المفهوم والتجربة( ناراجع فصل الحضارة والنظام من كتاب )١٥(

  .الحضارة الاسلامية 
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بالشائعات منكرين عليه  .الأعراف     
  ه بشر يأكل مما يأكلون نأالنبوة بحجة 

  غير بشر ؟ وهل يكون النبي   :نور 
بين  معروف وهو دوماً. ه االله من الوسط الذي عاش فيهيخرج النبي بشر :أم محمود

نقلب عليه إفاذا دعاهم الى االله . أهله وقومه بالخلق الرفيع والعقل الرشيد
  !!قومه ، خاصة الأغنياء والسادة والزعماء واموه بكل شنيع 

أعجبني صالح يا عماه حارب ترف السادة والأغنياء المنحرفين    :عثمان 
  .وفجورهم 

      : لقومهسمع يا عثمان ما قاله صالح إ: أبو محمود
  . الشعراء        

  وماذا فعلوا يا أبتاه ؟  :أنس 
جاءهم بآية الناقة، التي سوف  نْأن آمن به فريق من ثمود، وبعد أبعد : أبو محمود

تسعة (الذين استكبروا، ومنهم  غضب شتدإنحدثكم عنها في مجلس آخر، 
         :لقوله تعالى) رهط

فتآمروا على قتل الناقة، فلما . النمل     
… قتلوها واعدهم صالح بالعذاب الشديد، بعد ثلاثة أيام، فهموا بقتله

خذم الرجفة أوفي صبيحة اليوم الثالث، . االله سبحانه أنقذه منهم نّألا إ
 ،ذا هم موتى في ديارهم جاثمينإالسماء، ف في الأرض والصيحة من
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توقف . ومن تبعه "صالح"منهم سوى  فلتلم ي .صرعى لا أرواح فيهم
    عليهم فخاطبهم بقوله متحسراً صالح على أطلالهم متألماً

         
  . الأعراف  

  .!!يا أبتاه  ـكما قلت  ،وبيوم لا تزال  : محمود
      :أجل يا أحباب فقد قال االله فيها: أبو محمود

  . النمل         

وأصحابه سنة تسع للهجرة في غزوة تبوك  قد مر فيها رسول االله ول
لا : ( أصحابه باًمؤد ـ على ما رواه الامام أحمد ـ فقال رسول االله 

ن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين ألا إتدخلوا على هؤلاء المعذبين 
  ).فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثلما أصام

  .أبتي، أليس هؤلاء قوم سوء ؟ يا مول… نبكي ؟   :نور 
  .!!حديث رسول االله  عجباً… يا عماه  حقاً   : عثمان
ؤلاء الذين  كنت أظن أنني حين أدخل مدائن صالح أضحك شامتاً  :محمود 

  !!أحبوا الكفر وتآمروا عل قتل نبيهم صالح 
تلك ف. تعاظ بمصارع الأقواملإوهو يعني ا. واضح االله رسول  قولُ:  محمود أم

  .عظةٌ تجعل القلب ينخلع هلعاً من عذاب االله في الدنيا والآخرة
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... في الفهم الإنساني قمةٌ وأكثر من ذلك، يا أم محمود، فقول النبي : أبو محمود
ضمن حلقات متتابعة في هذا  ،وحاضراً فالإنسان للانسان ماضياً

نا بسائر تلَصصالح، من الوجهة البشرية، كَ نا بقومِتلَوص. الوجود
ومن هنا كان الألم والبكاء على أناس مثلنا ضلوا  .فكلنا بشر… المؤمنين

وعلى هذا فعندما ندخل مدينتهم، وهي  .الطريق وابتعدوا عن الهدى
هؤلاء آمنوا  نّأفلو …  خاوية الا من آثارهم الجبارة نبكي ونتألم

نسانية واستخدموا مواهبهم وحضارم في سبيل االله، لتغيرت الحضارة الإ
نا مع من ذا كان هذا شأنإف!! برمتها ولسعدت البشرية بلا خلاف 
نحن اليوم  ألا نتألم… !عاصرنا؟يسبقنا فكيف هو مع من يعيش معنا و

  !!!من ضلال الأمم والشعوب وانحرافهم عن الهدى والطريق المستقيم 

  !!با محمود أاالله أكبر، معنى رائع فتح االله عليك يا : أم محمود
لقد جعلت الاسلام أصل الإنسانية … حديثك يا عماه يا لروعة   : انعثم

ها دول وأحزاب وتاجها وقدمته على كل الفلسفات والمذاهب التي تروج
  !!ومفكرو هذا العصر 

بنائه به هو أجهل  نّألا أزيد فيه ولا أنقص غير … سلاملإهذا هو ا: أبو محمود
  .سلمهم للضعف والهوان أالذي 

أرض عاد وثمود كانت ذات جة وجنات  نّإ: لكن يا أبتي قلت لنا  :محمود 
بين حضرموت واليمن،  وذكرت لنا أن عاداً… وعيون وفاكهة وحبور

 نّأوعلى ما قرأناه وحدثنا به الناس . وثمود بين الحجاز وأرض الشام
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الجزيرة العربية صحراء، قليل ماؤها، ولا جة فيها ولا عيون، ولا  رضأ
خضولا فاكهة، فكيف نجمع النقيضين والضدين على أرض واحدة؟ ةَر!  

  .أريد أن أسأل ذات السؤال  يا محمود فقد كنت أحسنت  : عثمان
 ثبتتأ: (اسمعوا يا أحباب ما يقول العلم) فظتهيخرج ورقة من مح:( أبو محمود

 نّأالدراسات الجيولوجية والكشوف الأثرية التي ظهرت حتى الآن 
من الفردوس  قطعةً مِدفي القوعربية كانت في الأزمان العريقة الجزيرة ال

ها الأشجار والأزهار وتتدفق فيها العيون على وجه الأرض تغرس منثورةً
ثم أخذت … ميتة تغمرها الثلوج وروبا بلاداًأبينما كانت … والأار

 الطبيعة تتحول بمشيئة القادر على كل شيء فأصبحت الجزيرة بلاداً
  . )١٦() حارة

  .ماذا تقول ؟ معلومات هامة :  أم محمود
  !!صحراء السعودية اليوم كانت أرضاً خضراء   : محمود
  شيء لا يصدق ؟  : عثمان

  !!أمر غريب   : نور
  !! وعجيب جداً  : أنس

وأكثر من ذلك فقد استدل علماء الآثار من النقوش الثمودية التي عثر :  أبو محمود
 عامراً(هذا الموقع كان  نّأودية اليوم عليها قرب الرياض عاصمة السع

                                 
  . ١٩٧٧السنة الثانية ايلول ) ٣(الة العربية العدد رقم  )١٦(
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الثموديين كانوا يقطنون المنطقة وما  نّأبالخضرة والمستوطنات الكثيرة و
تلك المناطق كانت قديماً تعرف  نّأ ومن المعروف تاريخياً.)١٧()حولها

وقد تكون هذه  )١٨(بأرض اليمامة وكانت عاصمتها مدينة اسمها الحجر
تلك التي … ن مدن ثمود وقد تكون سواهاهي التي ذكرت في القرآن م

وهي تقع شمالي المدينة المنورة وتبعد  "صالح"بعد باسم مدائن  ت فيمافَرِع
 كلاً نّأنه من المعروف ألا إكلم عن واحة العلا شمال المدينة أيضاً  ١٥

كلم شرقي مدائن صالح  ١٠٠من العلا ومدائن صالح وتيماء التي تبعد 
في أرض  "البتراء"كما ان … بديعاً هندسياً تاًفيها كهوف منحوتة نح

  .الأردن اليوم هي كهوف وبيوت منحوتة في الجبال وكأا امتداد لثمود
روا مئات المدن ونحتوا ملايين قوم ثمود عم نّأ أبتييا  ذكرت كنت  : محمود

  .البيوت 

ن أاليوم، ومن الممكن، بعد المعلومات التي ذكرها أبوكم . ذلك حقاً:  أم محمود
وأن . اًوحتى الرياض اليوم جنوب تكون مدن ثمود ممتدة حتى الشام شمالاً

ثَتكون العوامل الطبيعية قد غيرت وجه الجنوب ودت مدن ثمود كما ر
غيت طبيعة تلك البلاد من الخضرة الى الصحارى والرمال ر!!  

  ؟!فرعون يا أبتي هذا الذي ملك الأوتاد  وما أمر  :أنس 
  .رشيد  أمر فرعون غير نَّإ:  مودأم مح

                                 
  .جع السابق المر )١٧(
  . ١٩٧٧السنة الأولى حزيران ) ٤(المرجع السابق العدد  )١٨(
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  !!مصر حضارة زاهية وعريقة في التاريخ  لفراعنة   :عثمان 
  .الأهرام ومنارة الاسكندرية: وعندهم عجيبتان من عجائب الدنيا السبع  : محمود
  ية عجائب سبع هذه؟أ  :  أنس

ي في العمارة قال عنها ياقوت الحمو عجيبة من عجائب فن الأهرام:  أبو محمود
لا ورأيته دون إه عمارته فجئت مما سمعت بشيء تعظُ: (فتوح البلدان

وجاء في موسوعة ). رؤيتهما أعظم من صفتهما نّإلا الهرمين فإوصفه 
أن كنيسة القديس بطرس في روما أو كاتدرائية وستمنستر في (أميركانا 

والجيزة  ).ن توضع كل منهما بسهولة داخل هرم الجيزةألندن يمكن 
  .من القاهرة فيها مجموعة من الأهرامات وبقرا أبو الهول الشهير احيةٌض

كتل الحجارة المستعملة في بناء هذا (عدد  نّأويقدر علماء الآثار والبناء :  أم محمود
كتلة وتعادل في مجموعها  ٢.٣٠٠.٠٠٠الهرم ـ هرم الجيزة ـ بـ 

رخ اليوناني ويذكر المؤ .حجارته تزن ملايين الأطنان ٢م ٣,٠٠٠.٠٠٠
  !!لف عامل اشتغلوا في بنائه مدة ثلاثين سنة أمئة  نّأالقديم هيرودوتس 

  !!ت الأخرى هذه عجيبة والعجائب الس  : أنس
أهرام مصر ـ منارة : في تقدير المؤرخ الروماني انتيباتر هي العجائب:  أم محمود

 في) جوبيتر_الاسكندرية ـ الحدائق المعلقة في بابل ـ هيكل زوس 
ولن . اولمبيا ـ معبد رودوس ـ معبد هاليكارناس ـ هيكل ارتميس

ننا نقول إن جميع أنتحدث عنها كيلا تخرجنا عن مضمون التفسير الا 
  !!هذه العجائب دمِرت وزالت باستثناء اوتاد مصر 
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  .، فرعون ذي الأهرام      ذن الأوتاد هي الأهرام إ  : نور

وقد تكون الأوتاد بمعنى الاجناد الذين كان يعتمد . المعنى قد يكون هذا:  أبو محمود
عليهم فرعون بشكل منظم ودقيق لمحاربة موسى ومن معه ولتدعيم ملكه 

  .وعرشه ولفرض ألوهيته على سكان مصر 
  .ن أعلن نفسه إلها ؟ أأوصل به الجنون الى … كان يدعي الألوهية  أو  : محمود

 النازعات       مصريين لقد قالها يا بني لل:  أم محمود
  .وأجبرهم على السجود له 

  .استغفر االله   :أنس 
  !!أبشر يدعي انه إله !! عجيب   :عثمان 

 بيعذِّ(بالأوتاد لأنه كان  ففرعون عرِ يا أبا محمود انَّ لكن قرأت: أم محمود 
فعل  وهكذا )١٩()وعتواً ن يموتوا تجبراًأبالأوتاد ويشدهم لها الى  الناس

  بامرأته آسية وماشطة ابنته ؟
  أو أسلمت زوجة فرعون يا عماه؟  : عثمان
  !!زوجة من ادعى الألوهية تؤمن بغيره ؟  :محمود 

قد دخل الإيمان الذي دعا إليه موسى وهارون فئات مختلفة من … أجل:  أم محمود
وفي رواية ابنته . الشعب المصري حتى دخل قصر فرعون فآمنت زوجته

                                 
  . ٤٨/ ٢٠القرطبي ، ج  )١٩(
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راحت آسية زوجة فرعون تعبد االله وتتبع تعليمات موسى وهي أيضاً و
 ، فلما عرف الطاغية بذلك جنفي قصر الطاغية، وكانت تفعل ذلك سراً

  .يمان آسية برب سواه أكبر دليل على بطلان ألوهيته إف! جنونه
  وماذا فعل ا هذا الطاغية الأرعن ؟… مسكينة أنت يا آسية  :نور 

ما تعلمون من آسية بنت : ون على الملأ من الناس فقال لهمخرج فرع: ( أم محمود
ها ؟ أقتلْ: سواي، فقالوا له ا تعبد رباًإ: مزاحم؟ فأثنوا عليها فقال لهم

ها ر يديها ورجليها الى تلك الأوتاد ووضع على ظهرِوسم فأوتد لها أوتاداً
          :فقالت آسية). رحى

بحانه بيتها في الجنة فضحكت وهي تحت التعذيب س فأراها االله .التحريم
أليست هذه بمجنونة نعذا : ووافق هذا حضور فرعون فقال لمن حوله 

  !!وهي تضحك ثم ماتت وهي على هذه الصورة 
لهي أعظم شهيدة تخلّت عن جاه زوجِها وملَكَُوته وأمواله وقبلت أن   :عثمان 

  .دة تموت تحت التعذيب مؤمنة بالدعوة الجدي
الجنة كمريم ابنة عمران  أهلسيدة نساء  سماها رسول االله ألذلك : أبو محمود 

وأنزلت في . زماا أهلبنته فاطمة كل واحدة منهن سيدة نساء إوك
  .فهي للمؤمنين والمؤمنات مثل يحتذى به. آسية آية من القرآن يفتخر ا

  ماذا قال االله يا أبتي ؟  :نور 
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            : أبو محمود
            

  . التحريم    

  ببصرك ؟ صيا محمود شاخ كما لَ:  أم محمود
فرعون لزوجته فكيف كان  كان هذا عذاب نْإفيما قلتم ف رظَالن نِعأم  : محمود

  عذابه لعامة الناس من مؤمني مصر المساكين ؟
يوتدهم بالحديد ثم يرسل عليهم صخرة ومن عذابه للمؤمنين انه كان : أبو محمود

مام أفيقف  وكان في طغيانه مستبداً. ترفع بالبكرات ثم وي عليهم
       : مام الناس فيقولأالمعذبين و

  . الزخرف           

فرعون هذا هو صاحب مذبحة الأطفال التي حدثتنا عنها في  ،يا أبتي  : أنس
  .حكاياتك؟

  .نعم يا بني هو ذا فرعون الذي لم تأخذه الشفقة بالرضع من الأطفال : أبو محمود
  !!بئس الطاغية ذبح الأولاد والأطفال    : عثمان

وبنو . يذبح كل مولود يولد في بني اسرائيل نْأ ،لقد قرر فرعون حاكم مصر: أبو محمود
لما  سرائيل هم أولاد يعقوب الذين سكنوا مصر على عهد النبي يوسف إ

: من كهنة فرعون جاء مرة يرتجف ويقول كاهناً نّأذلك  وسبب. مصر ساد
)يولد مولود في بني اسرائيل يذهب كُلْمفَ) على يده كجن فرعون جه نون
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يداهموا البيوت، من أجل  نْأوأمر شرطته بذبح كل مولود يولد، و
وهكذا ارتكبت في مصر أبشع جريمة عرفها التاريخ مئات من … ذلك

مام أعين آبائهم أطفال يذبحون ألأطفال لا ذنب لهم ولا جريمة الا أم ا
  .وأمهام 

         :وصدق االله إذ قال:  أم محمود
         
  .القصص     

فرين بكيد ايجابه كيد الك. )٢٠(واالله سبحانه كما رأينا في سورة الطارق:  أبو محمود
  !ه يدمر كيدهم ويقضي علي

  . الطارق            : نور

فكان ميلاد موسى في مصر ونجاته من كيد فرعون بل تربيته وتنشئته في : أبو محمود
 بينات عادته الى أمه كي ترضعه، آياتإعن  قصر فرعون عدوه فضلاً

يجادل فرعون في  ورسولاً الى أن بعثه االله نبياً. أبطل كيد فرعون وكيداً
وه الى الإيمان باالله ويجري أمامه المعجزات فيجن فرعون ألوهيته ويدع

 ً،عاليا قصراً، ويتعالى في الأرض ويأمر وزيره هامان بأن يبني له صرحاً
فينظر الى إله موسى، ثم لما فاجأه موسى بآيات باهرات  إليهيرتقي 

ختلاق التهم وتلفيقها ضد إمن  يجد فرعون بداً وبحديث منطقي مقنع لم

                                 
  .راجع مجلس سورة الطارق من هذا الكتاب  )٢٠(
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ا شأن الطغاة في كل زمان ومكان، فكانت مة السحر موسى، وهذ
 أن يأتوه القوم وأمرالسحرة بموسى فلما تحداه موسى حشد له فرعون 

  . يونس      

وهو يوم الزينة، واشترط  ،ده موسىحد ،وكان أن جمعهم الى يوم موعود
أبطل  نْأمام جماهير المصريين وهناك بعد أيكون التحدي  نْأموسى 

موسى  نَّأوسى سحرهم أدرك السحرة، بما عرفوه من فنون السحر، م
فطار       ـ ليس بساحر، عندئذ آمنوا ب

         : صواب فرعون وقال لهم
 باهظاً جراًأن يكون لهم أهم اشترطوا على فرعون نأخاصة . الأعراف

  .الأعراف      فواعدهم

  .أشاهد مسرحية مضحكة مبكية  ننيأك… مضحك  أمر  : عثمان
  .ماذا حصل ؟. وبعد ذلك   : محمود

على السحرة وعلى مقربيه منهم  نقلب فرعونُإكشأن الجبابرة الفجرة :  أم محمود
    موسى وامهم بأم تآمروا مع موسى عليه جاعلاً

فأنزل عليهم عذابه الأليم وصلبهم في  .طه     
  .جذوع النخل 

ا لليل فرعون من آخر؟ ألم ينصر االله المؤمنين به كما فعل بمؤمني عاد أم  : محمود
  .وثمود
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من العذاب ففاض  بلى يا محمود فقد سلط االله على أهل المعاندين أنواعاً:  أم محمود
عليهم الجراد والقُمل  طَهائلا أهلك الزرع والحيوان ثم سلَّ النيل فيضاناً

والقمل  .لى الأخضر واليابس من الطعامتى عأفالجراد . والضفادع والدم
حتل فرشهم وبيوم وكذلك الضفادع كانت حتى في شرام وطرقهم إ

 فيهمنزل االله أ ,فقد سالت به أنوفهم وما كاد يتوقف اما الدم. ودورهم
          :قوله

إذ أم بعد  .الأعراف       
دعا ربه فكشف عنهم البلاء وا من العذاب عاهدوا موسى لئن أن ضج

فلما كشف االله عنهم ما م من عذاب نكثوا … آمنوا به وبربه
  .عهودهم ومواثيقهم 

هل حارب موسى الأغنياء المنحرفين المترفين وأمرهم برد فاضل مالهم    : عثمان
  الى عامة الناس؟

من كان من قوم موسى وأعطاه االله ) ٢١(أجل يا عثمان فهذا قارون :  أبو محمود
فلما  اا قافلةٌ من الحيوان لناءت مالمال والكنوز ما لو حملت مفاتيحه

فخسف . وتيت هذا المال بفضلي وعلميأنما إ :أمر بالعطاء رفض وقال
ن الأرض كانت تضيق إإذ  بطيئاً االله به وبماله وبملكه الأرض ومات موتاً

  . فشيئاً عليه شيئاً
  .فهم يحبون المال حباً جماً. ياهاإومكان، هي  طبائع المترفين في كل زمان  :  عثمان

                                 
  .وما بعدها  ٧٩راجع قصة قارون في سورة القصص آية  )٢١(
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مكانه التأثير إذو جاه ونفوذ قد يكون ب ا آمن مع موسى رجلٌمأ أبتييا   :محمود 
  على فرعون ؟ أما كان فيهم رجل رشيد ؟

  .فه القرآن بمؤمن آل فرعون بلى قد آمن رجل عر: أبو محمود 

         : قال االله تعالى:  أم محمود
           

          
             

            
  . غافر  

  بالأقوام قبلهم عاد وثمود ؟ هل سمع أهل مصر بما حلَّ  : نور 

    :بمن سبقهم وقال لهم المؤمن الرشيد قد عرفوا بما حلَّ:  أبو محمود
            
  .غافر          

     اسمعوا ماذا كان جواب فرعون على الرجل المؤمن:  أم محمود
  . غافر           

  ؟ أبتاهوبعد ذلك ماذا حلَّ بفرعون وعرشه يا   :أنس 
عاقبه وأجناده الذين … عاقبه االله بغير الرجفة والصيحة والريح العاتية:  أبو محمود

سرائيل امر االله موسى إفلما اشتد العذاب على بني … لغرقناصروه با
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فجمع موسى جموعه وفروا … من مصر باتجاه بلاد الشام ن يسري ليلاًأ
وتنبه الشرطة والجنود الى هروب موسى ومن معه فأمر  .من فرعون ليلاً

     الجيوش لملاحقتهم قائلا لجنده  روجفرعون بخ
       فأخرجه االله ومن معه . 
  . الشعراء     

  ؟ وماذا كان بعد ذلك … لحظات حاسمة   : عثمان 
مؤمني موسى  ،لأمر يريده االله ولزيادة المحنة وتشديدها على بني اسرائيل: أبو محمود

 فقد أخطأ موسى الطريق، طريق البر الذي كان يوصل مصر ،وهارون
وبينا هم . مام البحر الأحمرذا به مع بني اسرائيل الفارين أإبسيناء، ف

  .كذلك تراءى لهم جنود فرعون زاحفين على أثرهم
  وبعد ذلك ؟  :محمود 

اليأس بلغ عندهم ف .الشعراء        :  أبو محمود
فرعون سوف يبيدهم ولن  واضطربت قلوم وأنفسهم وظنوا أنّ مداه

  …عندئذ … يفلت منهم أحد
  عندئذ ماذا ؟  :نور 

       موسى بأى معانيه  إيمانعندئذ تجلى :  أم محمود
  . الشعراء  

  !!راسيات  إيمان موسى جبالٌ   : عثمان
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         إليهفأوصى االله سبحانه :  أم محمود
وسلك ومن معه في الطرق  .الشعراء     

وتبعهم فرعون وجنوده في ذات الطريق . البرية التي فتحت في البحر
ا نجا موسى ومن معه غرق هذا الطاغية وجنوده أجمعون إذ عاد وبينم

جثة فرعون الى البر  ثم لفظ البحر ،بأمر االله،. بأمر االله البحر مجموعاً
على محاولة  وقال تعالى جواباً. ليكون عبرة للتاريخ وللأمم والشعوب

     : فقال يمانه إذ أدركه الغرقإإيمان فرعون لما أظهر 
: فقيل له            
وعندما .          

       :تعالىاالله لفظه البحر قال 
    يونس    

 مشترك لنا، هناك قاسم ، وفق ما ذكرتن أقولَألي يا عماه  هل تسمح  : عثمان
فالطغاة والمستبدون والمستفيدون … بين جميع أعداء الأنبياء ودعوات االله

ياء والمنحرفون المترفون كانوا في مختلف الأمم وفي مختلف الأزمنة والأغن
  .صفا ضد المؤمنين في مجاة مكشوفة معلنة 

في استخلاص القاسم المشترك في عاد  يا ابن أخي وأحسنت تقْدص:  أبو محمود
: هنا في سورة الفجر عن الأمم الثلاثةتعالى وفرعون وقد قال االله  وثمود
فالطغيان .            
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والفساد عنوان للأحزاب المعادية لدعوة االله بنيما هذه الدعوة تقوم على 
  …العدل والانصاف والمساواة والإخاء والأخلاق الرفيعة العالية 

 من عذابِ واحداً سوطاً           :محمود 
  فكيف بسياطه كلها يا أماه ؟ االله

عاد وثمود وفرعون … فعذابه غليظ وشديد… ذابهنعوذ باالله من ع:  أم محمود
وسواهم من الأمم أهلكوا بعذاب االله، وهو على شدته يسير بسيط 
بالنسبة لعذاب يوم القيامة حيث قال االله في اية السورة التي نحن 

  :بصددها ـ سورة الفجر ـ 
  .                :نور 

  بالمرصاد ؟ وما معنى المرصاد ؟يكون االله  يا أبي كيف لكن  : أنس
ك بعاد وثمود وفرعون ؟ألم يهلكهم مع أم كانوا كيف فعل رب أرأيت:أبو محمود 

حطم ؟ ثم ألم يم وجبروم ضد أنبيائه  يفخرون بقواالله بمؤامرا 
أليس … ! ومن معهم؟ "هارون"و "موسى"و "صالحاً"و "هوداً"فأنجى 

ن من االله سبحانه على أفعال يقة والاطلاع البالمراقبة الدقي هذا دليلُ
فكأنما االله يرصدهم في حركام … المشركين والمعارضين والمعاندين
يرقب خلجات أنفسهم وما تخفي  ،وسكوم ومؤامرام ومكائدهم

فمن . لا تخفى عليه خافية ،سامع لأقوالهم ،إليهم فهو ناظر. صدورهم
!!  والفساد غيانَوالطُّ الشر اد، يرصدكان هذا شأنه ألا يكون بالمرص
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م ثم ينهاهم ويأمرهم، فإن لم يفعلوا هد يحيطلم يستجيبوا  فإنْ. همد
  !!دمرهم أو سلَّط عليهم الذلَّ والهوان 

    الآن فهمت الرابط بصورة دقيقة بين الآيات وبين القُسم   : عثمان
وفهمت لماذا            
سورة  في أعقابِ هذه السورة قد نزلت نّأت في مستهل هذا الس ذكر

وحجزهم حريات  يل التي أنكرت على الأغنياء تعسفهم في استعمال مالهماللَّ
  .قدامهم على التعذيب بوحشية وقسوةإالبشر لقاء دريهمات و

 ،بلا ريب ،هذه السورة وهي من أوائل ما نزل من القرآن أدخلت:  أم محمود
مؤمني  كلِّعلى  الأملَ ة،كما تدخلُمئنان على قلوب مؤمني مكَّطلإا

العالم في كل زمان تدغدغ أفئدم بالفجر الذي يبزغ من أعماق 
الليل  محتومة كما أنّ للظلم والفساد والطغيان ايةً وتلَوح لهم أنَّ. الظلام

  !!وضيء  له اية بفجرٍ
  .العشاء يا أبتي  وقت بقار  :نور 
 السورةَ لُملقد بتنا على دقائق من العشاء وسنكْ حقاً )ينظر الى الساعة(:  محمود أبو

  .ن شاء االله إذن االله في مجلس الجمعة القادم إب
  .ن شاء االله إ   :لجميع ا

نا منه ما ركَّا وذَنلْهِنا من القرآن ما جملَّبارك االله فيكم وفتح عليكم وع:  أم محمود
  .العالمين  الله رب الحمد نأنا وآخر دعوانا لْمنا واقب لْتقب مهاللَّ. نسينا
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 .آمين آمين    : الجميع
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  تفسيرمجلسُ 

  سُورة الفَجْر
 

  القسم الثاني

  :الأشخاص 
  العائلة رب: أبو محمود
  الأم: أم محمود

  عشر من عمره الرابعةفي   :  محمود
  ةة عشرنيفي الثا  :  نور
  عاشرةفي ال  : أنس

بي محمود ومتأثر أخ أفي السادسة عشر من عمره وهو ابن   : عثمان
  .الإسلاميةب العقيدة رِطَّمض. "ةبالأفكار المادي"

  .غرفة مكتبة أبي محمود في مترله:  المكان
  .ما بين المغرب والعشاء من يوم الجمعة  : الزمان
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… ومر أسبوع على الس الأول لسورة الفجر(

 ،طيلة اره،وعثمان .لقاء الجمعة قد حان وها هو
ومناقشات …يتطلع إلى المغيب والشوق يحفزه 

وما ان . الجمعة الفائتة يمن على فكره ومشاعره
أضيئت غرفة المكتبة حيث تجتمع عائلة عمه أبي 

رع سا سبوعي، حتىلأمحمود في مجلس التفسير ا
وبتلهف ظاهر رحب به محمود  .الباب قارعاً إليهم

المكتبة حيث كان فيها أبو محمود  إلىودخلا معا 
  ). م محمود ونور وأنس فالقى عثمان السلامأو

  .بقربي  اجلس وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته، أهلا بعثمان تعالَ:  أبو محمود

فقد كنت أنتظر مجلسكم هذا  يا عماه سبوع شهراًلأا حسبت) يجلس(  : عثمان
  ...بفارغ الصبر

لكن يا عثمان وعدتنا . كما في الأسبوع الفائت،إن شاء االله، اليوم  رستس:  أم محمود
  .!!خفايافي الس السابق أن تحدثنا بما في نفسك من شكوك و

  !!سمح لي عماه بذلك  نْإ!! بوعدي لكن في اية تفسير السورة  رسأبِ  : عثمان

  السورة يا ابن أخي ؟ تظْأحف… لك ما تريد:  أبو محمود

من مرة خلال الأيام  كثرأمعانيها  ها لكني تذاكرتظْحفَألا يا عماه لم    : عثمان
  !!الفائتة 



  )٢(سورة الفجر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الخامس(الس 

  

  !نا أصغر منك وقد حفظتها بكاملها؟أكيف لم تحفظها يا عثمان ف  : أنس
  .ن يزول ما في نفسي وسأحفظها لتوي أأرجو   : عثمان

  .هرصد شرحإاللهم … شاء االله إنْ: محمود بوأ

  .آمين    : الجميع

معاني  خلال التلاوة نستذكر جميعاً نلُ السورة بكاملها يا محمود فمتأ: أبو محمود
  . اليومالس السابق ويتم الترابط مع مجلسنا 
يعدل محمود في جلسته ويبدأ بترتيل (

  )السورة وينصت الجميع بصمت وخشوع

      : وصلنا في الس السابق إلى قوله تعالى:  مودأم مح
 :من قوله تعالى الثالثوما بقي من السورة يشكل مقطعين كاملين، المقطع 

  : تعالى إلى قوله         
     :من قوله تعالى الرابعوالمقطع     

  .    : تعالى إلى قوله     

  )١(الثالمقطع الث

  بتي ؟أيا  الثالث من السورةأأتلو المقطع   : نور

  .على بركة االله يا نور:  أبو محمود

                                 
  .سورة في الس الرابع السابق المقطعان الأول والثاني من ال )١(
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        أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ):تتلو(  : نور
            
            

        
       .  

الماضية العريقة في حضارا، والقوية في  الأمم تلَّن أدركنا كيف ضأبعد :  أبو محمود
ا، وكيف انحرفتعن الصراط المستقيم ثم كيف كانت  أساليب حيا

 لأممايتها في العقاب المرير نأتي اليوم لندرس انحرافات الأفراد وا
نسان، لإلع على تشوه تصورام عن الحياة واقتصادية فنطَّلإجتماعية والإا

ه تعالى ك كله قولُذل ومفتاح        .  
  نحراف ؟لإالآية إلى ا ذلك يا أبتي ؟ كيف أشارت كيف   : أنس

ه أو أن ربه مكرأمه وربه نع عتراف من الإنسان بأنَّإيا أبتاه ففي الآية  حقاً  : محمود
  أهانه ؟

  ه ويعترف له بالنعمة ؟رب يشكر نْأأليس على الإنسان   : نور
    ها في صغري ـ وفي سورة الضحى ـ كما حفظت  : عثمان

  ؟ فكيف يكون من قال هذا منحرفاً   

  .با محمود أالأحباب يا  كلقد أحرج!! مناقشة لطيفة :  أم محمود

الفهم والنضوج،  دليلُ ، بحمد االله،فهذه المناقشة… فرحٍ دني جِإ… لا:  أبو محمود
وهي تساعدنا إلى حد المعاني وتيسيرها وتبسيطها  قريبِفي ت بعيد.  
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و         ين ـني ألاحظ يا عماه في الآيتإ  : عثمان
النعيم والتقتير،  نسان في حالتيلإل وصفاً       

في الإنسان في كل زمان ومكان؟ فهل هذا الوصف ثابت  
على  قأعلِّ نْأد، ، لو سمح لي أبو محموريدأه وكنت لِّحفي م السؤالُ:  محمود أم

كَما ذَ مضمونريا عثمان  ت.  
  ا معناه ؟م عيم عرفناه لكن التقتيرالن  : نور

 ه وأضعفه،لَأي قلَّ       هو المعنى في الآية التقتير:  أم محمود
نسان المقصود به هنا، الإنسان لإوا) قطارة(فكأنما المال يترل عليه من 

  .ول في الآية الأولى الإنسان الغني الفقير بينما الإنسان الأ
  وما معنى ابتلاه ؟  : أنس

: ، ومنه البلوىالغم: والبلاء. وابتلى الشيء، عرفه. بختبر، جرإابتلى، : أبو محمود
وعلى هذا يكون . ختبار في الشر والخيرلإكذلك يأتي البلاء بمعنى ا. المصيبة
  … هفَرِعيبه واختبره لما جر إذا     المعنى 

  بعينه أم هي عامة ؟ نساناًإوهل تعني هذه الآية يا أبتي   : محمود

  .يقف هذا الموقف  نساناًإت فهي قد خص. بل الاثنين معاً:  أبو محمود

  ة بن خلف ؟ صاحب بلال الذي حدثتنا عنه في مطلع السورة ؟أمي نم   : عثمان

  . حه االلهس الطغيان قبأر… هو بعينه :  أم محمود
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 مِسقُبي لأالمعنى الذي شرحه  إلىشارة أخرى في السورة إهذه  إذن  :  محمود
  .)٢(الفجر

  .وكأا دليل جديد على الربط بين سورتي الفجر والليل   : عثمان

لا إة الملعون يكانت خاصة بأم نْإالآية و نَّألا إ… هو كذلك يا أحباب:  أبو محمود
ولربما من  !!!ء وفي كل زمان ومكانأكثر هؤلا ة ومايمثال أمأا عامة في أ

جهة أخرى عننساناًإ         الآية  ت 
هانة من إفقره  فحسِبعليه في الرزق والمال  راًتقَم بعينه في مكة كان فقيراً

  .االله له
فيه  راًتمق عائلتي محدوداً رزقي ورزق لم يكونُ: فقيرة الحال لي امرأةٌ قالت:  أم محمود

ونحن نصلي ونعبد االله ؟ بينما جاري لا يصلي ولا يلُّح حلالا ولا يحرم 
م تغدق ععنده يزداد والن المالَ رىويفعل المنكرات والمعاصي ثم ن حراماً

  .عليه كأفواه القرب 
عليه ويمنع  مغضوباً كيف يعطي االله من يعتبره كافراً… للنظر تملف أمر   : عثمان

  عن الإنسان المسلم المتعبد ؟ذلك 
به  يا أبتاه أن يمنع االله الرزق عن الكافرين، ويخص ا كان من الأنسبِأم  :  نور

  أعطاه ؟ الكافر آمن نْإف… المسلمين المتقين 
  لا في المسلمين ؟إلا يكون  فقيرٍ غني؟ وكلُّ كافرٍ لُّلكن يا أبي أكُ  :  أنس

                                 
  .راجع القسم الأول لسورة الفجر من هذا التفسير  )٢(
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 …يضاح لهاتين الآيتين الصغيرتين الكبيرتينإ! اا، وهي بذسئلة لطيفةٌأ: أبو محمود
        :اسمعوا يا أحباب قوله تعالى

أي أتركهم في  .المؤمنون         
ضلالهم فهلاكهم آت أفيظن هؤلاء المغرورون : (هم الأمل والمالوإن غر

كلا … دنانعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزم عن أن ما
  . )٣(كما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره ) ليس الأمر كما يزعمون

عن ( "المؤمنون"أيضاً يا أبا محمود عبارة رائعة في تفسير آية  وقد قرأت:  أم محمود
م بالإيمان هربِيا ابن آدم لا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعت: قتادة

 مساالله قَ نَّإ: (حمد قال رسول االله أم مالإكما روى ا) والعمل الصالح
بينكم أخلاقكم كما قسنَّإبينكم أرزاقكم ف م االله يعطي الدنيا من يحب 

ومن لا يحإولا يعطي الدين ، بلا لمن أحب …فمن أعطاه الدفقد  ين
أحبه (وعندما ذكرت ليها إ هذا الحديث للمرأة الشاكية ـ التي أشرت
  .ا بالهُ ها واطمأنَّنفس ـ هدأت بقاًسا

  اه ؟لها أيضاً يا أم تلْوماذا قُ  : نور

: لها  في قولها فقلت المرأةَ بقربي عندما جادلت كانت نور… آه) مبتسمة: ( أم محمود
منا االله علَّ نَّإثم .. عطائك الدين، وأما المال فيأتي ويروح إك باالله أحب نَّإ

زاق االله هو الر:  ونقولَ ولا يجوز لنا أن نقعد… نازقُكيف نعمل فيأتي ر
  !!!وسيرسل لنا الرزق دون تعب ذو القوة المتين 

                                 
  . ٣٤٧صفحة  ٣جزء  )٣(



  )٢(سورة الفجر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الخامس(الس 

  

  . كلام جميلٌ   : عثمان

قواعد أساسية  ركُوهنا يا أحباب لا بد لي أن أذْ ،محمود يا أم أحسنت:  أبو محمود
  .يماني وفي فهم الإسلام العظيم لإفي الفهم ا

 : عند االله في تقواهم لا في أموالهم لقوله تعالى رِشبلمة اكرا: ًأولا
  . الحجرات          

لقضاء الحاجات وليس غاية بذاته كما يتوهم المتوهمون  وسيلةٌ المالُ:  ثانياً
 دأحإنْ أعطي لأحدهم، وكان والمال ) االله سبحانه(فالغاية عند المؤمن 

  . الوسائل للتقرب إلى االله
وخيرات بمنظار القيمة  مٍعدنيا بما فيها من نِلاالله سبحانه لا ينظر إلى ا:  ثالثاً

بعوضة ولولا ذلك لما أسقى الكافر، فمن أراد  عنده جناح فهي لا تزنُ
حرث الدنيا وزينتها أخذ منها ونال، وأن االله يعطي الدنيا من أحب 

  .ومن لا يحب 
لا على االله إوما من دابة في الأرض . دابة كلِّ قِل برزاالله سبحانه تكفَّ:  رابعاً

رزقها ومن دواب الأرض الإنسان مؤمنه ه وكافر.  
. المحدود لا الرزقإ هه ـ لا يصلحدين نيحس لكيمن الناس ـ :  خامساً

ومنهم من لا يصلحلا الغنىإ ه .ولو أعطى الصنالأولَ ف من  أكثر
نِحاجته لفسد دينه، ولو مع عن الصنقَف الثاني وتر عليه لفسد ه دين

  .وتجربة  واختباراً عكس ذلك عندما يقع يكون فتنةً نَّإو… أيضاً
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منها  وأساليب قاً، طرقِزالر وضع، لتحصيلِسبحانه وتعالى االله :  سادساً
 هذا لُولا يتحص ةًضولا ف وما كانت السماء تمطر ذهباً الشريف العملُ

  .لا بالعمل إ
قتصادي وللتكافل بين لإنا على أنظمة وقواعد للتعاون ااالله سبحانه دلَّ:  سابعاً

  !!نسان دون حاجته وضروراته إالناس فلا يبقى ا 
المال ـ عند االله ـ ليس بمقياس يقاس فيه الناس  ومما تقدم يتحصل أنَّ
كثار من لإكرام من االله لا يكون بالإلذلك فا… ولا يتفاضل به البشر

النقلال من الرزق فكلاهما، الإكرام والإهانة، لإهانة لا تكون بالإم، واع
يمان لا بالكفر، وبالطاعة لا بالمعصية، وبالعمل الصالح لا لإيقاسان با

بالضار، فملإكرام من االله أو الإيزن نفسه بميزان ا نْأأراد  نهانة فلينظر 
إلى موقعه والعمل الصالح  والطاعة من الإيمان.  

 كملْاللهم علِّمنا من ع… في التفسير ووضوح بليغٌ يجازإاالله  ما شاءَ:  أم محمود
علينا فتوح العارفين  وافتح.  

  .آمين … آمين   : الجميع

 نَّأ علنتها آنفاًأمن البند الخامس من المبادئ والقواعد التي  يا عماه فهمت   : عثمان
لا إمن الناس من لا يصلحه  نَّألا الفقر وإمن الناس من لا يصلحه 

فكلام من هذا النوع يؤكد الشكوك التي زرعها في نفسي بعض … الغنى
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يبارك الفقر ويهدئ  ،ين عامةوالد ،الإسلام نَّإ: فقد قالوا… الرفاق
  . )٤(ثورات الفقراء ويؤيد الأغنياء ويحافظ على مكتسبام 

البعض  نّأالبند الخامس ما لا يحمله فقد ذكرت  لتولماذا يا ابن أخي، حم:  أبو محمود
  !!يصلحهم ما هم فيه 

مثل هذا يجعل الفقراء والمساكين يخلدون إلى الأرض وتتراخى  نَّأألا تظن    : عثمان
  !!نفوسهم ويستسلمون للأغنياء والمنحرفين 

لغنى في صلاح الفقر لبعض الفقراء وا فمثل ما ذكرت، يا عثمانلا، :  أبو محمود
لبعض الأغنياء لا يعني التخاذل والخنوع كما لا يعني التجر والبخلب. 

. الغني والفقير يكونان في حالة الرضى والطمأنينة نَّأوقصارى ما أعنيه 
هذه الحالة التي تسقتصادية المبنية لإجتماعية والإمن المشاكل ا ط كثيراًق

نياء وخوفهم من أن يأخذ على حقد الفقراء على الأغنياء وعلى جشع الأغ
  .الفقراء ما في أيديهم

  .من حق الفقراء أن يثوروا … لكن يا عماه    : عثمان

ل ؟ لكن متى ؟ عندما لا يقوم اتمع اذلك من حقوقهم بلا جد نَّإ:  أبو محمود
والعدل وتأمين الحد الأدنى من  حقاق الحقإنصافهم أو تمتنع الدولة عن إب
  . نسانية وهو المبدأ السابع الذي ذكرناه آنفاًلإرات احتياجات والضرولإا

                                 
هذا من أقوال الماديين والشيوعيين الاشتراكيين ويتفق معهم ـ من حيث النتيجة ـ الراسماليون الذين يحبون أن يشيع  )٤(

  .ديان، والإسلام بريء منها مضمون هذه الأفكار ويتعمدون نسبها إلى الأ
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في البلاد  فقير لم يبق، الأموي الراشد الخليفة، بن عبد العزيز عمرفي عهد :  أم محمود
فقد أغنى عمر . سلامية كلها من أقاصي الصين إلى أقاصي بلاد المغربلإا

د فقير واحد لم يوجبات سلامية حتى لإة اعالناس بفضل حسن تطبيق الشري
أو يطلب ٥(الزكاة  يحتاج( .  

     ية لآفي ا الوارد وهذا هو التحاض: أبو محمود
به االله بالنعيم فالذي يجر. المشكلة هنا تكمن .الفجر   
أبنفسه ويزعم  والمال يعتدنوجود  لهذا المال لما أعطيه وأنّ هلاًأ ه لو لم يك

 يقوم نْأ إكرامه أو كرامته على االله سبحانه، وبدلَالمال في يديه دليل على 
المالِ بحق ويشكر تمع، يحنو على الأيتام  فيتكافلُ الرحمنمع الضعفاء في ا

 على سد اًمتحاض ناًوويكرمهم ويحفظ مالهم ثم يبذل مما أعطاه االله متعا
الك يته ،جوعة الجوعى وتأمين حاجات المستضفعين والبؤساء والمساكين

الأغنياء الأغبياء وهم أكابر اتمع على التراث وعلى خيرات االله في 
أرضه، يحاولون أكلها دون الناس، محتكرين خيرات الدنيا لأنفسهم دون 

م وتضخيم  هم للمال وأملٌسائر البشر، يدفعهم إلى ذلك حببزيادة ثروا
  .واردام 

  !نا وتساؤلات عثمان بلا ريب يجيب على تساؤلات معنى لطيف  : محمود

  للمعنى الذي ذهبت إليه  ماًهذا التحليل البديع ألمع في ذهني معنى قي:  أم محمود

  .ماه أقوليه يا   : نور

                                 
  . ٢٠٠٤راجع كتابنا عمر بن عبد العزيز في الحكم والمال والقضاء ، الطبعة الثالثة  )٥(
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ون لضفَأغبياء الأغنياء ممن يظنون أم م دعيت، نحراف البشعلإا انتيجة لهذ:  أم محمود
لاء حدود الناس هؤ يتعد، على الآخرين بسبب وجود المال في أيديهم

التعدي تتولد في اتمع ظاهرة فاتنة، إذ  الهذ ونتيجةً .واتمعات والحياة
الفقير أو المقَتر عليه في رزقه عندما يترك وشأنه دون تكافل وتآلف  نَّإ

 كابه صعوبات الحياة وتجبر أغبياء الأغنياء والمحتكرين، يشعر بالضنيج
… من االله له هانةًإوضعه المأساوي هذا  أنّوالفقر ومرارة التقتير ويعتبر 

  .جتماعية لإنحراف في الظواهر الإوكثيرا ما يكفر أمثال هؤلاء بسبب ا
ولهذا جاءت الآية الثالثة بعد … هيا أم محمود فهذا ما قصدت حسنتأ:  أبو محمود

حرة مدوية ز العقول والقلوب  ن صرخةًالمنحرفي) الفقير(و) الغني( يتلحا
نحراف المادي الطاغي لإا نَّإفليس الأمر كما يتصورون، بل  كلاَّ… )لاَّك(

الحياة وفي تقدير الأموال وتفضيلها على كل  مِهو السبب في سوء فه
االله استخلف فيه الناس  المال مالُ ة للمال توحي بأنَّالسوي النظرةَ نَّإ. شيء

 نْأتمع وعليه ذه الصفة عليه لخير ا فهو مؤتمن أحد في يد دجِو نْإف
وخيرات الأرض هي خيرات االله أخرجها لعباده . يقوم بحق المال واتمع

ولو فعل … لا ليأكلها فريق دون آخر، ولا ليحتكرها الجشعون جميعاً
الناس ما يؤمرحقَّ ون به لأعطي كل ذي حقولقُ هضعلى الفقر كما  ي

  .حصل في عهد عمر بن عبد العزيز 
  .ما تقولون  عوما أر  : ودمحم

ومن ) الرفاق(كأني في منام، فما تقولانه أعظم بدرجات من فلسفات   : عثمان
  .والرأسماليينأفكار الماديين والجدليين 
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  .فما نقوله هو من وحي تتريل العزيز الحكيم .بل لا قياس  كلاَّ:  أبو محمود

عارات ثم شي الأمس يستترون وراء يِمادي اليوم كيِماد نَّإيا عثمان  يضاًأو:  أم محمود
ينتهكون حرمات الضعفاء والمساكين ففي دول العالم بأسره اليوم ولدى 

 )٦(والاتحاد السوفياتي وروسياوأوروبا مريكا أكما يسموا  ىالدول العظم
بينما مترفوهم وأكابرهم … من الفقراء والمساكين ما تقشعر له الأبدانُ

ننا ابتعدنا قليلا عن أما ترى أ محمودبا أرفلون ؟ لكن يا وقادم في النعيم ي
  جواء الآيات ومقاصدها ؟أ

  ما معنى هذا أتخطئون في التفسير ؟؟   : أنس

  ماذا تقصدين يا أماه ؟ حقاً  : نور

   : ن التراث في قوله تعالىعأكثر المفسرين قالوا :  أم محمود
ون المرأة فيأكل ثُرو يكانوا لا الإسلامِ قبلَ العرب نَّإ    

  !!  الرجل ميراث أخته 
  م االله من رجال ؟هحقب.. ناث ؟لإكيف ؟ لا يورثون ا… كيف ؟ لا  : نور

  .لبنات جنسها  نور ثارت   : عثمان

  .وقد أنكره االله … لا يقبله العقل مرأأيضاً فهذا  ونحن نثور   : محمود

  ؟) لمّا(ى تساؤلات أمي ما معنى عل تجيب نْألكن يا أبتاه قبل    : أنس

                                 
كتب هذا الس يوم كان الاتحاد السوفياتي القوة العالمية المنافسة لأمريكا قبل ان يتفكك الاتحاد ويتحول إلى دول  )٦(

  .عديدة
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جابة، الإجاز لي أبو محمود أ نْإ) ولمّا(… أكملْ تساؤلاتي بعد يا أنس لم:  أم محمود
 كلاًأي تأكلون الميراث وهو ما يتركه المتوفي من مال وخلافه، أ) شديداً(

، فيأخذون نصيبهم ونصيب النساء والولدان الأيتام كيفما يريدون شديداً
  . )٧(ويشتهون 

… بعدما سمعت قولك يا خالتاه، ما يتعارض مع ما ذكره عمي لا أجد   : عثمان
فحالة العرب في الجاهلية ـ كما هو شأن الكثير في أيامنا الحاضرة ـ هي 

  .جزء من كل، يدخل في المعنى العام الذي شرحه أبو محمود 
ى سؤال أنس عل جواباً أيضاً وأضيف وأحسنت… يا عثمان تبصأ:  أبو محمود

 تملمَ( نوهو أيضاً م) شديداً(، هو كما ذكرت أم محمود )المَّ( نّأالحبيب 
ن تجمع الميراث في حيز واحد فتأكله والميراث أي أ) جمعته إذابالشيء 

 ءن يقتصر الميراث على ما يورثه المرأكالتراث، وأسال هنا هل ينبغي 
ما وصف االله سبحانه أ، لأولاده أو لذويه؟ وما الذي يلزمنا بذلك ؟ ثم

 لتراث؟اخرجها للناس، كل الناس، بالميراث وأالأرض، بما فيها من خيرات 
. الأعراف           

ه تهمَّ رِعلى قد كلٌّ، فهم فيها شركاء… فالأرض تراث من االله لعباده
بائس، ولا لا يضيع فيها  نْأوتعبه، على  هدوكَ هيِوسع مِلْمن الع هغومبلَ

م منها فقير أو محدود رزقرفيها مسكين ولا يح يضار…  

                                 
  .والقرطبي والطبري الخ  راجع التفاسير لابن كثير )٧(
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هذا التحليل والتفسير يا أبتي لقد جعلتنا نسبح في عوالم الروح  روعأما   :  محمود
  .والمعاني

وقد . والقرآن كما اكرر يا أحباب لا تنفذ عجائبه… ذلك من فضل االله:  أبو محمود
ونعود إلى  .االله باكتشافها بعد ذنألم ييكون في هذه الآيات من المعاني ما 

هؤلاء ف       ظلال الآية 
الأغبياء من الأغنياء الوجهاء والأكبار، أصحاب الملايين دفعهم حبم ه

م له إلى جمع ميراث الأرض وخيراا وإلى أكله بعد جمعه هللمال وعشقُ
  !!شديدين فغوش واحتكاره بنهمٍ

  حتكار محرم في الإسلام يا عماه؟لإحتكار فهل الإعلى اأراك تركز    : عثمان

  االله يا أم محمود ؟ رسولِ من حديث ئاًن شيهل تحفظي:  أبو محمود

ن إالعبد المحتكر،  وبئس. ()٨()من احتكر فهو خاطئ(حديثين  حفظُأ:  أم محمود
  . )٩()غلاها فرحأن إرخص االله الأسعار حزن وأ

  !!كري هذا الزمن تيتحدث عن مح كأن رسول االله   :  محمود
 د النبي، محملا يعدله عز بعز الساعةَ ني شعرتإواالله ...شيء مدهش   : عثمان

الأغنياء ـ كما  أغبياءِ ،يتكلم عن المحتكرين منذ أربعة عشر قرناً العربي

                                 
  .رواه الإمام مسلم  )٨(
  .رواه البيهقي  )٩(
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أي قبل ماركس ولينين …  يأكلون التراث أكلا لماً نساهم عمي ـ الذي
  .ضلالي م ؟إوحاولوا … هؤلاء الذين عشقهم الرفاق  … )١٠(وغيفارا 

نحراف في القواعد لإآخر ترشح به الآيات فا وأمر: يها الأحبابأاسمعوا :  أبو محمود
قتصادية يقود بلا تردد إلى انحراف مماثل لإجتماعية والإوالمبادئ والأفعال ا

ناس ـ حب جل هذا كان ـ عند الأومن … لا انحرافاًإنحراف لا يلد لإفا
كرام في نظر لإصول فهم الحياة، فكانت الإهانة واأصلا من أالمال 

نحراف لإونتيجة لهذا ا. لتقويم الناس المنحرفين، فقراء وأغنياء، معياراً
المخيف عإالأغنياء على  لَمعن  الفقراءُ شاعة أوهام بنتيجتها تقاعس الناس

هانة لإوالهوان وا تار لهم الذلّاالله قد اخ نَّأالسعي والمطالبة بحقوقهم بحجة 
  .والمسكنة 

ن يكون الله أشا اوح، رادته كذلكإن تكون أحاشا الله ...  كلاَّ ،كلاَّ:  أم محمود
 سئعبد الدينار ب عبدال فبئس. ه بميزان المال والدنيادالإكرام والإهانة عن

وتعلا دار ابتلاء واختبارإلحياة الدنيا افما …  س     
  .الملك       

  …ثم كلا … من أم محمود، كلا ) نييكلاَّ( لاحظت   : عثمان

                                 
كتبت هذه االس في السبعينات من القرن العشرين أي قبل ايار الاتحاد السوفياتي ومعه الشيوعية وأفكارها ورأينا  )١٠(

سلام سواء كانت الماركسية ام ابقاء النص ـ في الطبعة الثانية ـ كما هو عند مناقشة مسألة الأفكار المخالفة للإ
  !!سواها من الفلسفات 
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 ثم بعد         سورة الأصلها في    : نور
     جاءت       

    .  

االله سبحانه  نبي أنْ فبعد) نييكلاَّ(صدقتم فالآيات هذه جاءت بين :  أبو محمود
ة للغنى والتقتير ولفلسفة فهم المال جاءت الصرخة المدوية يفارلانحالمعاني ال

أسباب الغنى الفاحش الناتجة عن جشع  بعض ن أوضحأثم بعد ). كلاَّ(
أغبياء الأغنياء وعن ظلمهم للفقراء والمساكين والأيتام جاءت الصرخة 

  .ة يودأيضاً، قوية م). كلاَّ(
  .غنياء سباب الفقر جشع الأأإذن من    : محمود

وفي ). به غني عتلا بما مإماجاع فقير (:  قال الامام علي بن أبي طالب:  أم محمود
:  لولاته ونوابه في الأمصار والبلدان قال ابن الخطاب عمر  رسائله 

اللهم إني : (يقول  وكان رسول االله ) لا تجيعوهم ـ أي عامة الناس(
  . اوودابو د )أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة

ر عليهم بالرزق، فليس اء أولئك المقترمساقة بوجه الفق) كلا(وأرى أن :  أبو محمود
فتأتي … راد لهم الفقر وكتب عليهم الهوانأالأمر كما تقولون بأن االله قد 

فلا هوان … في أعماقهم العزة التي أرادها االله لعباده رجفَلت) كلاَّ(الصرخة 
ن في الأرض، ولا قبول بكيد المتآمرين على رادة المتجبريلإولا خضوع 

أموال الأيتام وعلى الحاجات الأساسية للمساكين، ولا صمت ولا سكوت 
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غتصبين لخيرات الأرض أو لميراث المورثين، لمالمحتكرين وا وجمعِ لَمزاء إ
  .ثم كلا … كلا

ه عن أكاد أشعر بتناقض بين ما تقوله الآن وبين ما قلت… يا عماه ؟    : عثمان
  ؟… لا الفقر أو الغنى إالذين لا يصلحهم 

  .عفوك يا عثمان لقد أكثرت الجدل في هذا الموضوع   : أنس

ن أوعلينا … متناع ولا يفرض فرضاًلإقناع لا يأتي بالإفا… لا يا أنس:  أبو محمود
لا نضادلةُ. بسائل يقبل واجبة  في تبين الحق مطلوبةٌ فا.  

ني ألحاحي، غير إني اعتذر عن شدة إزعاجكم وإم وكُجحراإ ما قصدت   : عثمان
  !!في الموقفين  قتنع بتلك المفارقة ووجدت تناقضاًألم 

سلام يا ابن أخي لا لإفا.قد اختلط عليك الأمر ، فيا عثمان ليس تناقضاً:  أبو محمود
على حساب وطغيام ولا يقبل بتجبر المترفين  ،يقبل ضم حقوق العباد

 وكما رفض… في الأرض ذلك فساداً ىأو عامة الناس، وأسم لقمة الفقير
الإسلام صمت قليلة الذين لعلى طغيان الفئة ا عامة الناسِ الفقراء أو صمت
لا يحرون حلالاًولا يحلُّ ون حراماًم االله في أموالهم وفي  ولا يؤدون حق

م، ورفضمعاملا لإا الإسلامالغني المترف وفي في الفئتين في  مطلقاً نحراف
  .الفقير المنحرف 

فهل … ن نتصورهأالفقير فكيف لنا  ما انحرافأالغني عرفناه  انحراف   : محمود
ينحرف من بحقه ؟ يطالب  
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فيحقد  ،ن ينجح في طلب حقه أما إرتين، والفقير صورة من ص انحراف:  أبو محمود
تمع والناس فيعلى انصاف وهو لإ العدل وابذلك الطريق الموصل إلى لُّض

ما تتعامل به بعض المذاهب والأفكار الماركسية والاشتراكية والفلسفات 
عليه فليس له  يقبل الفقير الخنوع ويعتبر ذلك قدراً نْأما إو. المادية عموماً

سلوب الأحقاد أانحراف وهو مرفوض كرفض  أيضاًن يتجاوزه وهذا أ
  .والضغائن

  ب يا أبتاه على تساؤل عثمان ؟لكن لم تج.. شيء جميل   : نور

  بالقصة أجيب ؟:  أم محمود

  !!عن نفوسنا  حورفهي ت!! ما أجمل القصص … آه… القصة:  محمود ونور وأنس

كان ممن قُدر عليه رزقه من المؤمنين في المدينة رجل اسمه ثعلبة بن حاطب :  أم محمود
فقال له .يرزقني مالا  نْأاالله  ادع: فقال له  الأنصاري، جاء رسول االله

) لا تطيقه ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثيرٍ: ( رسول االله 
 نْأما ترضى أ: ( فقال له النبي الكريم ثعلبة ألحّ على رسول االله  نّألا إ

ن تسير الجبال معي أتكون مثل نبي االله ؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت 
فرزقني  االلهَ لذي بعثك بالحق لئن دعوتوا: قال ثعلبة) وفضة لسارت ذهباً
 ثعلبةَ اللهم أرزق) :فقال رسول االله . ذي حق حقه كلَّ نيطلأع مالاً
ا  حتى ضاقت مدهشة بسرعة تمنبالغنم فَ رثعلبة وتاج طَفنش) مالاً

صبح ثعلبة من كبار التجار وابتعد عن أالمدينة فانتحى ا ناحية خارجها و
ن افتقده النبي فأخبره أوكان  ،مين في صلوام، وعن مسجد النبي المسل

يا ويح : ( ثعلبة في شغل شاغل بماله وبالغنم فيقول النبي  نَّأالناس 
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   : ثم أنزل االله سبحانه فريضة الزكاة بقوله تعالى )١١()ثعلبة
رسل العاملين أف. التوبة       

  .لى رجل من بني سليم عليها من الجباة إلى ثعلبة وإ
  وماذا فعل ثعلبة ؟… آه   : أنس

  هل رفض دفع الزكاة ؟  : نور

والذي بعثك بالحق لئن : (ما وعد رسول االله وعاهد االله بقوله ألا يعقل ؟    : محمود
دعوت ؟) حقه كل ذي حقٍ االله فرزقني مالا لأعطين  

  .تريثوا يا أحبائي فالعبرة هنا :  أبو محمود

 ه كتاب النبي ؤوالصدقة والزكاة واقر لأخذثعلبة  فلما وصل الجباة إلى : أم محمود
ذه الا جزية ما هذه الا أخت الجزية؟ ما أدري ما هما : ( ثار ثعلبة وقال 

  .من الآخرينن ينتهوا أثم طلب من الجباة ان يعودوا إليه بعد … ) هذا ؟
  ن ؟تفْيا ويح ثعلبة أهكذا المال ي  :عثمان 

  ؟ إليهه قد دفع لهم بعد أن عادوا لعل  : نور
بله وغنمه إما السلمي فأحسن استقبال جباة الزكاة وأعطاهم خيار أ:  أم محمود

...) نما هي الله إنفسي بذلك طيبة و نّإخذوها ف: (وزادهم ودعا لهم وقال
فلما عادوا إلى ثعلبة كرنْأورفض … مقالته الأولى  ر شيئاً يدفع.  

  .؟  به النبي وماذا فعل   : محمود

                                 
  .ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني  )١١(
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ن يقصوا عليه خبر السلمي وخبر ثعلبة أوقبل   وعندما عاد وفد النبي:  أم محمود
  .ثم دعا للسلمي بالبركة ) يا ويح ثعلبة: (بادرهم قائلا 

  كيف عرف بما جرى وهو لم يكن معهم ؟  : أنس

لا  مد ، فالنبي مح،هو الذي أخبره ويخبره يا بني ،االله سبحانه وتعالى :  أم محمود
  .لا وحي يوحى إهو  نْإينطق عن الهوى 

  !!ر به ؟هثعلبة وش ما وبخ النبي أ   : عثمان

نتلوه في  ه ففضحه وأنزل فيه قرآناًمرأبل االله سبحانه يا ابن اخي قد تولى :  أبو محمود
  .صلواتنا 

  !!قرآن    :محمود 

  !! .آيات تفضح أمر ثعلبة    : عثمان

        :  قوله تعالىاسمعوا إلى:  أبو محمود
          

            
           

  . التوبة
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من الناس من لا يصلحه الا الفقر  نّإالآن فهمت ما كنت تقصد يا عماه   : عثمان
  . )١٢( ولو اغتنى لفسد عليه دينه والعكس أيضاً بالنسبة للغني

  .ال فتنة كبرى لثعلبة المؤمن إذن كان الم   : محمود

من االله وتفضيل ونسي  كرامإوتيه أالمال الذي  نَّأثعلبة  إذ ظن… أجل    : أم محمود
وقاده حبه للمال إلى التمرد على الزكاة حق  .حق الفقراء والمساكين

  .اتمع والمسكين 
  .ثعلبة  حيا وي !!!ثعلبة  حييا و   : أنس

ا هذا  لَفجتماعية والتكافلية التي حلإقتصادية والإالمعاني ا ،يا أحباب: أبو محمود
لا ) (لا تكرمون(إلى نقطة بارزة هي صيغة الجمع في  أيضاًالمقطع تشير 

عي يبرز معنى التحالف بين العناصر اوهذا المعنى الجم) تأكلون) (ونتحاض
ه ، حلف غير مقدس يصدرون عنه ومن أوم في حلف جهنمي أالسيئة وك

  .في تآمر مشترك ضد الانسانية 
  !! .ر موهذا هو الأخطبوط البشري اللاأخلاقي المد   :عثمان 

والسورة ـ سورة الفجر ـ من . با محمود الآيات آيات مكيةألكن يا :  أم محمود
أوائل ما نزل من القرآن وأمثال ما ذكرنا في مجلسنا اليوم لم تتأكد أو لم 

                                 
راجع ابن كثير في قوله ) فقرته لأفسدت عليه دينهألا الغنى ولو إان من عبادي من لا يصلحه : ( في الحديث القدسي  )١٢(

                 : تعالى 

خير العيش حال لا يلهيك ولا (وفيه تفسير لابن قتادة  ١١٥صفحة  ٤شورى جزء المن سورة    
  ) .يطغيك
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لا في المدينة وحماية إفالزكاة لم تفرض . لا في المدينةإيترل ا قرآن وتشريع 
لا إحتكار وتحديد الحدود والنصوص ما كان لإالمساكين والفقراء ومحاربة ا

  .؟سورة هذا المنعطف المهم الفكيف يمكن ان تنعطف بنصوص . في المدينة
عجزني أفمثل هذه الخواطر ازدحمت في ذهني لكن … يا أماه أحسنت  : نور

  !نالبيا
ول هذا الس أسلفت في أما ذكرت يا أم محمود ويا نور يؤكد كما :  أبو محمود

ن الإسلام هو العقيدة التي لا عقيدة فوقها ، وهو أوفي الس السابق، من 
ه ينبثق فهو مكتمل الأسس والأركان وتشريع… المبدأ الذي لا مبدأ بعده

نزلت في مكة ومن فصحيح ان هذه السورة . عن توجيه يضمن ممارساته
للاسلام ها وضعت الأسس الأولى في المبنى الحضاري لا انإوائل ما نزل أ

وكل …  المختارة من صحابة رسول االله ها وا الصفوةُيحيث تربى عل
تشريع لا توجيه قبله أو لا تضمنه مجموعة من مبادئ توجيهية ضابطة لهو 

  .وناقص وقد يتهاوى عند أول صدمة تشريع مبتور 
هذه الآيات من سورة الفجر مهدت الأجواء  نّإ: وعلى هذا يمكن القول   :عثمان 

  .جتماع والتربية لإسلامي في مجالات الاقتصاد والإووفرت المناخ للتشريع ا
  .صدقت ، صدقت يا ابن أخي ورب الكعبة : أبو محمود

  في صمت وتفكير ؟… رى محمود أ: أم محمود

من سورة الفجر وهو ما فسرنا  ينالأول ينين المقطعنني ألحظ بإف...  حقاً  : محمود
      فبعد آية مهماً  اًفي مجلسنا اليوم رابط
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) الفاء(كانت  مفل          يةلآجاءت ا
  ! .؟بين المقطعين

  .التعقيب أو التفسير ) فاء(هذه    : عثمان

  !!إذن هناك رابطة    : محمود

وفي المقطع  .سورة صورة عن طغيان الأمم وفسادهافي المقطع الأول من ال  : نور
وبين . حقوق عامة الناس عن طغيان الأغنياء وهضمِ أخرىالثاني صورة 

  .الصورتين ترابط واضح 
ن لهم بي نْأيا نور، فبعد ان قسم االله لذوي الحجر والعقول وبعد  صدقت:  أبو محمود

بالمرصاد، ربط بين  يعاًاالله سبحانه لهم جموأنَّ وشعوب  كيف اندثرت أمم
نحراف في فهم الحياة وفي تقويمها لإهذا المقطع والمقطع الذي تلاه المتضمن ا

ن يشعر من ، أعلم بما أرادأوهو  ،رادأوكأن االله سبحانه . من منظور الناس
وكل معاند على مر الأيام وتعاقب  كان في مكة من معاندي النبي 

لأمم السابقة هو أيضاً بالمرصاد لكل الأزمان، ان الذي كان بالمرصاد ل
    وبذلك تقدم الأقسام التي كانت لآية… منحرف عن السبيل

لهم  لها وانذارا لهؤلاء المنحرفين الطاغين وديداً جواباً   
نتهاء لإالليل ـ ليلهم المظلم ـ الذي يمضي ويجري يسير ل نّأإلى  وتنبيهاً

فهو … لا نور بعده ولا فجر حيث يشع الإسلام الذي… نحو الفجر
         لالفجر الدائم والنور المتص

  . الصف      
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  رى أنس يهم بالكلام أني إ.. نه لس عطر ونور إعليكم  فتح االله:  أم محمود

  ) .يبتسم الجميع( !؟نور ... أنا  عنيي  : نور

اليتيم الغني ليس  نّأأم  …ن كان غنياًإن نكرم اليتيم أهل علينا : قول أ  : أنس
  كرام ؟إبحاجة إلى 

والإكرام لا يعني .. بحاجة إلى الإكرام  أو فقيراً اليتيم سواء كان غنياً:  أم محمود
  .المساعدة المالية فحسب بل يعني أيضاً الحب والحنان 

من اليتيم . ؟ هل تدرون يا أحباب ما أكثر ما يحتاجه اليتيم الغني أو الفقير:  أبو محمود
والحب  ،والحنان العطف دقَفهو بفقدهما فَ…  أبويه أو كلاهما دأح دقَفَ

والمحبة، من غير  من نوع جديدإلى محبة وعلى هذا فهو يحتاج والأمان 
، حسان تربيته إنسانيته وبإشعاره بإي بألا بالتكريم إالأبوين، لا تكون 

لا إو حاضنه ليس له ثواب وكافل اليتيم أ.  وتكفله بالمعاملة الصالحة القويمة
بابة ـبعين السـصلإفي الجنة متقاربان كا وهو ونبي االله  ،الجنة

  .)١٣(والوسطى 
  .كما في سورة الضحى           :  نور

على  توبيخ "الفجر"عن القهر وفي  ي "الضحى"في سورة … صدقت :  أم محمود
  .تامى سلوب معاملة اليأوهما درجتان في . كرام لإعدم ا

                                 
صبعيه الوسطى والتي تلي الاام، إوقرن بين ) كهاتين في الجنة اليتيمِ نا وكافلُأ(:  من حديث رسول االله  )١٣(

  .والحديث في سنن ابي داوود
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مهام أففقدوا آباءهم أو  عليهم الظروف تسولئك الذين قَأمساكين   :  محمود
  ؟؟...بشعها من حياة أوما … 

اجتمعت مع هذه القسوة جرأة هؤلاء الذين يحلون  إذافما بالكم :  أبو محمود
يوم لا ، تشتعل ناراً بطوم ما يعرفون أنأ. لأنفسهم أكل أموال اليتامى

ويأتيهم الرحمن بميزان  دكاً الأرض دكاً كدلا بنون، يوم تينفع مال و
  .المصير  م وبئسم السيئة المنكرة فيرميهم في نار جهنهأعمالَ العدالة يزنُ

  دخلنا في المقطع الأخير في غياهب يوم القيامة ؟   : عثمان

 موال اليتامى ومن هذاأأحب ان افهم كيف تؤكل ، ن ننتقلألكن قبل   :  أنس
   ؟..الذي يرتكب هذه الحماقة الكبرى 

  .نتم صغار أو. لا يتمكُم االله يا أحباب … الأيتام :  أم محمود

  .آمين .. آمين   :  الجميع
ـ  لهم والداهم مالاً ترك نْإكان لهم مال ـ أي  نْإالأيتام الصغار ـ :   أم محمود

… بالمعروف يتسلم مالهم أولياء يديرون تلك الأموال نْأكان لا بد 
على أكل هذه يقدمون ممن غضب االله عليهم ، بعض هؤلاء الأولياءو

  .الأموال أو التلاعب ا
مختصة مهمتها في المحكمة الشرعية يامنا يا أحباب هناك دائرة رسمية أوفي :  أبو محمود

نه في بعض الأحيان وعندما تفسد الذمم ألا إيتام لأالاشراف على أموال ا
 من امتهان اليتيم بأساليب مختلفة فيأكلون أو ينظفالموبعض يتمكن 

قد تودع تلك الأموال النقدية في و. يساعدون على أكل مال اليتيم
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المصارف مع اشتراط أخذ الفائدة عليها وضمها إلى اموال الأيتام كما لا 
  .)١٤(تقوم المحكمة ولا الأولياء بتزكية تلك الأموال

).... ول يا أبتاه عن المصارف والمحاكم الشرعية وإنْ كنا لا نفهم ما تق(  :أنس 
  .عندما تكبرون تفهمون بإذن االله

  .       … كلا ثم كلا متابعاً : أبو محمود

قبحهم … واله أيضاً مقاتلهم االله اما تكفيهم مأساة اليتيم حتى يتموه في أ  :  عثمان
  .االله من قساة 

  .        :  محمود

  .حسابا عسيرا االله هم سيحاسب   : نور

  .                : أنس

  هل أتلو المقطع الأخير من السورة يا أبتاه ؟   : محمود

  .على بركة االله يا محمود اتلُ واستعذ باالله من الشيطان الرجيم :  أبو محمود

   المقطع الرابع

                                 
الاسلامية في البلاد التي ليس فيها بنوك اسلامية وأخذ الفائدة وانفاقها في هناك فارق بين إيداع الأموال في البنوك غير  )١٤(

مصالح الضرورة ومصالح المسلمين عامة وبين أخذها وضمها إلى أساس المال، أما استثمار أموال الأيتام في أعمال تجارية 
صارف كتابنا الزكاة وقضايا معاصرة يراجع في ايداع الأموال الم. مضمونة الأرباح مبدئيا على أن تدار من أيد أمينة

كما يراجع في أموال الأيتام مقال لنا كتبناه في ... صادر عن مكتب الدعوة والارشاد في بيت الزكاة في طرابلس ولبنان 
  ) !!!قاضي الأيتام في لبنان يرابي بأموالهم(الستينات من القرن الماضي في جريدة اتمع اللبنانية بعنوان 
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إلى           :)يتعوذ ثم يبدأ بالتلاوة(   : محمود
  .    :  لهقو

ثم كيف يأتي االله … ؟ دكاً دكاً… بتاهأستوعبه يا ألم  !!هذا الدك   : أنس
ؤتى بجهنم ؟وكيف تصطف الملائكة ؟ وكيف ي  

وثق ؟ ثم كيف يدخل وكيف يتذكر الإنسان ؟ وكيف يعذب ؟ وكيف ي  : نور
  المؤمن في عباد االله ؟ وفي جنته ؟

  ؟...ني خشيت ألا إلها أسأأن  وأحببتأسئلة ازدحمت في مخيلتي    : عثمان

     : مرنا بالسؤال فقالألا يا عثمان فاالله سبحانه :  أم محمود
  . النحل      

… والآن لنبدأ بتوضيح هذه المواقف الرهيبة … يا أم محمود أحسنت:  أبو محمود
ولئك أاف ن الأقوام والأفراد واتمعات وانحرافبعد ذكر ايار الأمم وطغي

عن االله سبحانه وتعالى وعن الفطرة السوية وفسادهم وطغيام وبعد  جميعاً
جاء ذكر الآخرة تلك الحياة التي ) كلا(ردعهم وتصحيح تصورام بـ 

ما حياتنا الدنيا هذه حيث يكثر الطغيان والفساد أ… هي الأصل والأساس
طغاة والفسدة هؤلاء العلى المال، وقد يقضي فيها  والتهالك على حب

كان حتماً فيهم   دون عقاب يرونه بأم العين، يترل م ويحلّينوارم
، حياتنا الدنيا هذه ليست النهايةإنّ ... وجود آخرة للحساب والعقاب 

 أخرى، فعندما يعيش الإنسان بعد الممات تلك الحياةهي الممر لحياة 
 اتيهات هيهه ولكن. يدرك جيداً أا هي الحياةويعاين معالمها وأحداثها 
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وعندما . فقد فات أوان العمل وأصبحنا عند أبواب السؤال والامتحان
ن يقوم به أصابعه ويستيقن ما كان ينبغي أعلى  ،يومئذ،يعضيرى النتائج 

نه يعود إلى الدنيا فتستقيم فعاله ثم يعود إلى أفيتمنى لو ... في ممره في دنياه 
  . نتستقبله الجناالآخرة فينجو من العذاب والالام و

  …عنه؟ ففّخيستمر العذاب ولا ي ميتمنى ؟ ل نْأوبعد … يا عماه   : عثمان
  !أليس لنا بعد الآخرة عودة إلى الحياة في الدنيا يا أبتاه ؟  :  أنس

لا كانت معاملة الطاغي والباغي مساوية لمعاملة المؤمن الذي جد إو ...لا: أبو محمود
  !الآخر طغى وكفر وأساء المعاملة ؟في الدنيا وجاهد بينما 

  !!..ا دار امتحان وتجربةأوسخرية مع  ءاًزواذن لأصبحت الدنيا ه:  أم محمود

م والجنة وأقر بخطئه العالم الآخر ورأى جهن دركأن أ، بعد الإنسانَ نِكلَ  : عثمان
  االله وأراد ؟ كما أحب واعترف بذنبه يغدو مكتملاً

رأى بعينه ؟  إذالا إألا يتكامل هذا الإنسان  لكن… يا عثمان أحسنت: أبو محمود
ن أ لِأج ن؟ لماذا خلق االله لنا العقل ؟ أم...أما تكفيه رؤية العقل والقلب 

يغلق عليه ويمنعه في  وهو لماذا لا يتذكر الإنسان… من التفكير السوي
          :ه واالله سبحانه ينادي، الدنيا
الحياة الأخروية  لنا كافة صورِ موقد قدلماذا لا يفَر إليه .  الذاريات  

  ؟.م العين أوكأا أمامنا نراها ب
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اسمعوا إلى محاورة رواها القرآن في سورة الزمر بين الإنسان الكافر الذي : أم محمود
 في الآخرة وبين استفاق على نفسهفي الدنيا ثم والعمل الصالح رفض الإيمان 

  .رد االله الحاسم عليه 
  …هاا يا أماه    : نور

              :  أم محمود
  . الزمر   

   الزمر            
            

  .الزمر   

  وماذا كان الجواب ؟  :  محمود

          :  أم محمود
  . الزمر   

  . على هذا الجواب الشافي العادل الحمد الله   : محمود

ن إف ،حتى يرى العالم الآخر ادل في الإيمان والتذكرذا كان الإنسان لا يجإف: أبو محمود
الألفاظ  االله سبحانه قد أرانا هذا العالم من خلال الآيات البينات مستخدماً

والعبارات التي يمكن ان يقرب ا الصورة إلى عقولنا، فنفهم المعنى 
  ؟...والأنس  شعر الرهبة ونعيش الخوف والأمن والعذابونست

  الذكرى ؟ ،عندئذ  ،الإنسان بعد هذا البيان في الدنيا فتنفعه  عظفلم لا يت:  أم محمود
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  !!لكن لا أدري ؟… صدقتم   : عثمان

  ؟..وكيف يأتي االله وكيف يجاء بجهنم  الأرض كدر لنا كيف تبتي فسأيا   : أنس

وعبارات  لفاظاًأم في آياته داالله سبحانه وتعالى استخ نّإت يا أحباب قل:  أبو محمود
أمر (هم وأخطر وهي أما حقيقة ذلك العالم فهي أ… يقرب ا المعاني

ه، ونحن في هذه الارض ولكن نحس وراء التعبير طبيعت درك لا نيبيغ
  . )١٥(..) بالجلال والهول 

والدك وتدمير ما فيها من قصور ومنشآت  معالم الدنيا يا أحبائي تحطيم
قد استنفدت أغراضها فلا موجب لبقائها جميعاً  ذهوجبال وأار وبحار فه

 … وعلا فهو  االله جلَّ يءُما مجأو. استمرار التدمير وتتابعه) دكا دكاً(و
برازها وظهورها إواما مجيئ جهنم فهو . ه في أمر الخلائق بعد تجليه لهمفصلُ

  . )١٦() ن بعد أن كانت غائبة عنهمللناظري(وتكشفها 
  .    :  ويقول رءبعد هذه المشاهد يتمنى الم إذن   : محمود

  .الحياة هي الحياة الأخرى  نّأيومئذ  رقن الإنسان يأأي    : عثمان
لا السوء إوالكافر والطاغي والمفسد لم يقدم كل منهم في الدنيا … أجل:  أم محمود

عذَّوالشر فيعندئذ ب بعذاب شديد ويوثق ويرين منهما أبرباط متين  طُب
  .عذاب الدنيا ووثاقها

                                 
  . ١٥٨صفحة  ٣٠جزء الظلال  )١٥(
  . ١٥٢، صفحة  ٣٠تفسير المراغي جزء  )١٦(
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لا يقوم  حداًأن ألا يحمل عن صاحبه عذابا كما  ن أحداًإف…  وأيضاً:  أبو محمود
  .مقام الآخر بالوثق أو العذاب فكل امرئ بما كسب رهين 

لقد تخيلناه .. رعب ؟ اه أليس لهم مخرج من هذا العذاب الموالمؤمنون يا أم  : نور
  .والعياذ باالله!! كنا فيه إذافكيف .. رواحنا أبداننا وأفاقشعرت منه 

رواحهم إلى بارئها طرية ندية آمنة أما هؤلاء الذين آمنوا وصبروا فتخرج أ: أم محمود
 ،فيدخلون في مجموعات المؤمنين على امتداد الزمن والدهور ،مطمئنة

ات النعيم ويدخلون بعدئذ جن.  
               : أنس

       .  

  !!أحس برخاوة ندية تشع بالود والقربى والسكينة   : محمود

وهذه الآيات تحمل العطف والقرب … هو كذلك الإيمان يا محمود: أبو محمود
وذه النداوة التي تفيض على الجو  .والروحانية والتكريم والنقاء والتطمين

في كنفي ورحمتي ) فادخلي في عبادي(بالرضى يأتي النداء كله بالتعاطف و
  .في جنتي … 

زيحت أ فقد…ضور مجلس سورة الفجربح ن عليم نْأحمد االله أ ...عماه   : عثمان
  .الحق المبين وانبلج الفجر بعني الغشاوة واستبصرت 

ك ما لأسأ نألكن يا عثمان هل لي … فله وحده الفضل … الحمد الله :  أبو محمود
  ضلالك ؟إالذين أكثروا الفساد وضلوا وحاولوا ) الرفاق(قصة 
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 .الحياة وجودية: قد زينوا لي معتقدام وشوهوا الإسلام والدين وقالوا لي    : عثمان
وللمال للمال هي والقيمة  .والدين افيون الشعوب .والحياة مادة

   .الخ … فحسب
لى المطالعة ودفعني شكي وقد تأثرت بأقوالهم إلى حد ما غير اني عكفت ع

تفسير سورة الفجر في  ثم حضرت. إلى الاطلاع على حقيقة الإسلام
دعواهم  لَطْمجالسكم المباركة فانكشف الحق وعرفت ب.  

من المؤسف  .خي تكمن في جهلهم بدينهمأمشكلة المسلمين يا ابن  نَّإ:  أبو محمود
 ،من بعد الصالحين، فلَوخ ،ياًرِهيهم فجعلوه وراءهم ظأيدقرآم بين  نَّأ

لْخبعوا الشهوات وجعلوا هذا القرآن مهجوراًتضاعوا الصلاة واأ ف ..  
  .!!شديدم لاوظ ليلٌ هنإ   : عثمان

  .اية  يلِلولهذا ال  : محمود

  . الفجر عندما يبزغُ  :  نور

  .              :  أنس

  .لبيك اللهم لبيك .. نعم  مالله ر ؟جلذي ح مسهل في ذلك قَ   : عثمان
لنا  لْظلمات الدنيا بأنوارك واجع أضِءْو… علينا برحمتك اللهم تجلَّ:  أبو محمود

عبادك  معنا لْخدأنسير به في حياتنا حتى نلقاك و نراك به ونوراً نوراً
  .ات النعيمجن الصالحين

 …آمين … آمين   : الجميع
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 كُتب للمؤلف
 ١٤٠٣ثانية . ط.١٩٧٩/  ١٣٩٩اولى . ط تفسير جزء عم معان وموضوعات. .١

 ٠١٩٩٦/  ١٤١٧ثالثة . ط ١٩٨٣/.

اولى . أسئلة وحوار مع القارئ ط) خاص بجزء عم( سجل التمارين القرآنية. .٢
ثانية أضيف السجل إلى كتاب جزء عم ومعانيه . ؛ ط.م ١٣٩٩/١٩٧٩
١٤٠٣/١٩٨٣ . 

 .وأعيد طباعته عدة مرات.م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الطبعة الاولى : جزء عم ومفرداته. .٣

أعيدت طباعته تصويرا عدة  .م١٤١٠/١٩٩٠الطبعة الاولى : جزء تبارك ومفرداته. .٤
 . مرات

ثانية .ط  ١٤٠٣/١٩٨٣اولى . تفسير بالحوار بين افراد عائلة ط مجالس التفسير. .٥
١٤٢٦/٢٠٠٥ . 

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ـ  يس قلب القرآن معان وصور. .٦

وقد تم (١٩٦٦/هـ١٣٨٦أولى . ط عمر بن عبد العزيز في الحكم والمال والقضاء. .٧
 ٢٠٠٤/  ١٤٢٥ثالثة . ط. ١٩٧٤/ هـ ١٣٩٣ثانية . ط) تتصويرها عدة مرا

يعالج مفهوم الإسلام للحكم ونشأة الدولة الأولى والغاء : الطريق إلى حكم اسلامي. .٨
المواجهة  الخلافة والسيطرة الاستعمارية والفكرية على الشرق المسلم وحركات



  

/ هـ ١٣٩٠ام والتصدي وصولاً إلى كيفية حكم الإسلام من جديد الطبعة الاولى ع
وقد طبع قسم  .واعيدت طباعته في عدد من الدول العربية تصويرا عدة مرات ١٩٧٠

في القاهرة كما طبع القسم الاول من  كبرى الحركات الاسلامية منه تحت عنوان
 . المفهوم والتجربة الطريق بعنوان

ضارة رؤية جديدة لمفهوم الحضارة عموما والح مقدمات في فهم الحضارة الاسلامية .٩
 .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣ثانية عام .ط ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣اولى .الاسلامية خصوصا ط

 ١٤٠٠ ثانية. ط.م ١٩٧٤/  ١٣٩٣أولى . ط الزواج الاسلامي امام التحديات. .١٠
فلسفة الزواج في الاديان :الاول:في جزءين  ١٩٨٧/  ١٤٠٧ثالثة . ط ١٩٨٩/

 . في لبنان والعالم الاسلامي افت دعوى الزواج المدني:  الثاني .والفلسفات المعاصرة

يعالج قضية المسلمين والوطن في لبنان قبل :  المسلمون في لبنان مواطنون لا رعايا. .١١
واعيد طبعه في اكتوبر ـ تشرين الاول  ١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣اولى . ط. ١٩٧٥حرب 
  .م ١٩٧٤

فتح دراسة تحليلية ونقدية للتاريخ من ال قراءة إسلامية في تاريخ لبنان والمنطقة. .١٢
 .م ١٩٨٥/  ١٤٠٥صدر عام .  ١٨٤٠الاسلامي ونشأة المارونية إلى عام 

 ١٤١٠أولى . ط. دراسة حول الاقليات المسلمة والجاليات الأقليات المسلمة في العالم. .١٣
 .م ١٩٩٠/هـ

/ هـ ١٤١٦أولى، . ط، في القرن العشرين" قصة مدينة "  أو) أكرم عويضة( .١٤
 . م١٩٩٦

طبعة ثانية  ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩،  ابلس والمنطقةعودة الذاكرة إلى تاريخ طر .١٥
١٤٢٥/٢٠٠٤. 



  

عن احداث جرت للقائد محمد بن القاسم اثناء فتح السند ط ) مسرحية( تحت الأسوار. .١٦
 ) ترجمت إلى الانكليزية في الهند.(م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧ثانية . ط.م١٩٧٠/هـ١٣٩٠أولى 

قصصي دون  ثم كتبت بخيال  قصص رويت عن النبي:  سلسلة القصص النبوي .١٧
الانكليزية في  مترجمة إلى( نار وإيمانـ  أ. خلل بأحداث القصة النبوية أو غاياا

 ١٣٩٩ ثانية.م ط١٩٧٠/ ١٣٨٩) استعلاء الإيمان(باسم  ١ط) اوستراليا
م ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩ ١، ط غار الاخلاصـ  م ب ١٤٠٥/١٩٨٥ثالثة .ط.م١٩٧٩/
. م ، ط١٩٧٩/هـ ١٣٩٩أولى . ط ألف لا تضيعـ  ج .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥ ٢ط

 .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥ثانية 

 .م ١٩٩٧/هـ ١٤١٨ـ طرابلس  دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة .١٨

 ١٤١٩، )دراسة مقارنة(وجمعية كاريتاس المسيحية الخيرية  تجربة الزكاة في لبنان .١٩
 .م١٩٩٨/هـ

 . ٢٠٠٢ /١٤٢٣اولى .ط آفاق وأحكام:الصيام  .٢٠

 . ١٤٢٤/٢٠٠٣اولى .ط،  الزكاة وقضايا معاصرة .٢١

  . ٢٠٠٠/  ١٤٢١أولى . ط رجال رثيتهم .٢٢
  . ٢٠٠١/ ١٤٢٢اولى . ط عمرة الشفاء ومشاهد أخرى من الحياة .٢٣
  .م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠،  القضية الكشميرية تاريخ وابعاد .٢٤

  .م ١٩٩٩/ هـ  ١٤٢٠ التذكرة في أحكام المولود .٢٥
 : كتيبات •

 م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١أولى . ط العولمة ومصير حقوق الانسان .٢٦



  

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، حوارية في فصل واحد ،  دة إلى اهللالعو .٢٧

 . ١٤٢٣/٢٠٠٢اولى .ط طرابلس الفيحاء بين الحرمان والانماء .٢٨

 . ٢٠٠٣/اولى رجب الخير.، ط وصايا للعروسين .٢٩

 كُتب قيد الانجاز والطبع •

  .) ستة كتب(المرض والشفاء والممات في  :الوجه الآخر للحياة أ ـ 
  .ظور اسلاميالفقر والجوع من منب ـ 
 )تمثيلية في فصلين(المحاكمة والحكم  :سلمان رشدي ج ـ 

  .صادق العظم. وسلمان رشدي ود شحرور ـ. المقدمة في الرد على دد ـ 
  .مسلسل تلفزيوني في السيرة عامة وغزوة الاحزاب خاصة )وهزم الاحزاب (هـ ـ 

  . تفسير فواتح سور القرآن وخواتيمهو ـ 

  .تأملات ولمعاتز ـ 

  . الخير فقه ومسيرةـ  ح
وللمؤلف العديد من الابحاث والمقالات الحركية والسياسية والاجتماعية والحقوقية  

 ..والقصصية والمسرحية في الدوريات اللبنانية والعربية والإسلامية 


